د. سالم علوي 
بجامعة الجزائر املركزية 


Tous drolts roses û Dar al Aq 

DAR AL. AFAQ 

1O0 rue Mustapha Khalef, EL Biar 
Alger 

سجاه العربيه 


ISBN : 9961-537-200-9 
DI. : 443 - 006 


/ الاشتقاق .. 
1 / الأخذ أوسع دائرة من الاشتقاق . 


آ ‏ السليقة العربية 


2 _ الأخذ من الأصوات والصفات ... 


_ الأخذ من الأسماء الأجنبية . 


ری 


۷ . الشرجمة س 


| - مدوسية خنديساب 
2 چددیساپززر 


2 مدوسة ران . 
2 را 


3 - مدرسة الاسگند ية 
2 ب 


١ ۷‏ المصطلح العربي وتطوره 
1 / المعرّب 


i. 0‏ 
5 طرق بعرفة الدخيل من الأصيل ... 


1 / المولد و النحّت 


_ الفحت .. 


1 / المجامع اللغوية العربية 


الخلاصة 


4 _ أخذ الأفعال من العضو للدلالة على إصابقه س 65 


إشكالية الترجمة ف العصر الحديت..... 13 


ا س ا 


# 5 1 e 


آ۔ كيباجة : 


EF‏ العتوان ليس من لذي 3 و من اختیاري 8 وإنما اقترڅخته من 
دن عالم مُتمكن يكن في علوم اللسان : العربي ٠‏ ذلك هو أب و القتح عثمان بسن 
جنی ؛ الذي شاء أن يعنون الباب السايع والتسعين بهذأ العئوا ن في مقلفه 
اتم رالخصاتن) ای ی رک ي باحث لساني قي آي عصر من 
العصور؛ ومن أي ى أمة وجيل کان لان طری الحس موشسوع ع تتلاقي فيه 
طياع البشر» ریا اليه السود والح" . 5 كما يقول هو نقسه . ولثن 

‌ 

کان الخس موضع تلاق . قان اللغات موضع افتراق ؛ مصداقا لقوله تعالى : 


# رين آټاته خلقٌ الستازات والأرض: واخقلاف ألنتكم وألؤاتكم» إن في 
ذلك لیات للعالمية . ر 


ويدلك تختص كل لغة بمميّزات ذاتيّة تتمتل في نظامها الصوتي 
والإفرادي والتركيبي والدلالي ٠‏ وما العريية إلا لغة من بين اللغات البشرية؛ 
التي قد أتعم الله بها على العرب خصيصا » وعلى من اختارها لسانا وتأليغا : 
رتزل بها آخر كتاب سماوي ۵ لباقيو اباط من بين يديه ولا من ج 
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تنزيل يِن حکیم حمید € () . فتعرّزت العربية بهذا المعطى الإلهي: 

صامدة شامخة أمام كل اللغات التي التقت معها. ا و ت 
شيا رغم طفيان المأنطق الإغريقي وفلسفته. إن فكرة عالمية الأفكار 
وخاصيَة اللغات فكرة أكدتها الدراسات اللغوية قديما وحديثا . 


- ان جني : الخصائص . مطبعة دار الكتب الصرية 1371 ه. 2م چ1 ص 90 . 
اروم . الآية 22 
فطصلت . الآية 42 


يقول أبو حيان التوحيدي على لسان أبى سعيد السيرافي وهر ياج 
شر بن متى المثطقيٌ : ” وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى 
من جميع جهاتها بحدود صفاتپا ۰ في اسمانها وأفعالها وحروفها وتأليفها. 
وتقديمها وتأخيرهاء واستعارتها وتحقيقهاء وتشديدها وتخفيفهاء وسعتها 
وضيقها. ونظمها ونثرهاء» وسجعها ووزنهاء وغير ذلك .. مما يطول ذكره . 
وما اظن أحدا يدفع هذا الكلام أو يشلك في صوابهء مما يرجع إلى مُسّكة من 
عقل أو نصيب من إنصاف . فمن أين يجب أن تثق بشيء ترجم لك عن هذا 
الوصف؟ !.. بل أنت إلى تَعَرّف اللغة العربية أحوج منك إلى تعرّف معاني 
اليونائية » على أن المعاني لا تكون يونائية ولآ هندية » كما أن اللغات 
تكون فاأرسية: وعربية وتركيسة: »> وصح هد فاتك تزعسم أن المعاني حاصلة 
بالعقل والفحص و الفكرء قلم يبق إلا إحكام اللغة العربية فلم تزري على 
لمربية: و أت تشر كتب أر سطو طاليس بها مع جهلك حقيقتها ؟ " 0 


وعلى ضوء هدا اللص نستشف أن الصراع بين اللغات قديم . لذا اختار 
اين جني هذا العتوان " شجاعة العربية " لِمًا أحسٌ به من طغيان المنطق 
الإغريقى و استيلانه على منافذ التفكير اللغوي العربى» فكان لزاما عليه آن 
يتعمق ف دراسة العربية » لينتهى به البحث العلمي إلى شجاعتها و قدرتها 
على التعامل مع الواقع السائد في المناظرات والمساجلات اللغوية آنذاكء بل 
دیخترق الافاق بقکرد اللغوي ألثاقپ مستقپل تسابق اللغات في عصر” العولة ' 
و ” الأئترنيت " 

هذا العصر الذي تکسرت فيه القيود: وهدمت السدود بين اللغات 
الحديتة ولم تصیح اللقات وسيلة للتبليخ والتواصل فقسب » و إئما اصیحت 


- أو حيان انتوحيدي . الإمتاع و الاقسة . ضبط وتحقيق الأستاذين : أحمد أمين وأحمد 


الزين ٠‏ دار مكتية الحياة بيروتك . ب. تا ا . ص ۱15 :116 
ت 
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کی ف ت 


القّوة الفاعلة. و قوی اع ن المفاعيل التو ية د تايل الذرية: لذا 


تساب الأقوياء ٤‏ تسر اتهم سر i‏ اکس وتيت ایا 


ليعبلو! إلى العلة التي يرسون سن ورائها إلى اليه نة التامة على الإنسانية 
جععاء : لغتها وفکرها ومصطلحاتها و مطترهاتها. 


وکن إذا کان المنطق لإغريقي القديم استبد بأفكار المناطقة و إعتقدوا 
آنه الم اسیج الذي تستوضم بسك العاني ي والدلالات بث وتدرك به المقاصد 
والغايات : 2 أن حظ علم العربية من ھا الجاتب هزیل: ٠‏ فان نزعة الولوع 
بالغریب الدخيل تغأقمست في عصرنا هدا آکثر: وأصا ہت أغراضها عند بعمض 
اللغويين العاصرين الذين ل يطلعوا علی ما تزشر بك العارف العر ية الأصيلة 
من عمق في الدراسات اللغوية» والثاليف العربية الاي اتصفت بصفة الثبات 
والاسشمرار» على مدي الأعمصارء وما إعراض التساس عن الأصيل إلا لان 
" الثاب موکلون بتعظيم الغريب واستطراف اليعيد » ويس ٤‏ الموجود الرأهن» 
وفيما ثحت قدرثهم من الرأي و الهرى» يِل الذي نهم ني الغريب القليل. وی 
النادر الشان ٠‏ وکل ما کان في فلك د عیرهم : > وعلى ها رهد الجيران ف 
لادم عليهم» ويرحلون إلى التازح عنهم. ويترکون من هو أعم نفعا و آكثر في 
وجوه العلم تصرفا. j‏ اف مؤونه ة و أكثر قاند5: > ولذلك قدم الئاس ألخا., رجي 
على العريق» و الطارف على التليد" . () 

رحجة هؤلاء آن الصطلح العريي غير منضبط » ولا بنطبق كل الائطباق 
على المخترعات العصرية ١‏ بينما المصطلم الوافد متضبط ود قبن . 

و الحقيتة أن هذا الانيهام الحاصل في آذهان هؤلاء القوم ناتج عن 
ل رتهان الحضاري : والضلال التقاني » وال لأزمات الفكرية ألتي يتشبطون فیهاء 


أ الجاحظ : البيان و التبيين. تحتيق عبد السلام محمد هارون : مطبعة الخانجى 1380 ه 


0 ,. ج1 : ص90 


بسبب تخليهم عن الثقافة العربية الآصيلة فقد تعلموا العربية بوساطة اللغات 
الأجنيية: فاكتسبت هذه اللغات صفة الجبر و القهر؛ ولغة انشا و المولد: 
لأنهم نووا علیپا دربو بوا في أكنافها . 

أجل قد يري بعض العلماء العرب المعاصرين ذوي النيات الحسلة 
فاثدة من استعارة مصطلحات الآخرين: و استخدامها كمفاتيح فكرية : 
و مداخيل ثقافية للتعامل مع علوم اللسان العريي بأفكار متفتحة: وهو رأي 


صاب وسدید: . تشاطر أصحايه ونۋيدهم . شريطة آل“ تکون هده المصطلحات 
مغايرة لذواتنا العريية ولوروثنا الحضاري و الثقافيء > ومن هنا يجب أن ََحَظ 
في الاقتراض .. متی يبل ؟ و مت لا يقل ؟ 
هذا وقد نينا القرآنٌ على ذلك عندما نهانا عن مصطلح" رانا" 
و أرشدنا إلى" انظرنا" » لأن في " راعنا“ غرضا خبيثا رامه اليهود والمشركرن 
للاستهزاء بالرسول () وأتہاعه. فقال تعالى: يا أيهّا الذِينَ آمتوا ل تقولوا 
رَاعنا ولوا انظرْتا > () » وذلك لأنه من ن المسلم به لغويا و فكريا أن إدراك 
أبعاد النص اللغوي تماما لا يمكن أن تكون بغير لته الأصلية: وأن عَُجْمة 
اللسان يمكن آن تؤدي إلى عجمة القلب و البيان . وعجمة التعپير يمكن أ 
تؤدي إلى عجمة التفكير. 
نعم ثم نعم لتعلم اللغات الأجنبية وتفيمهاء شريطة أن تكون روافد 
للعربية. لا أن تكون مخاليق لأسرارها » ولنا المشل الحي فيما كتب علماؤنا 
الأبرار : أمثال الجاحط: وهر پتحدث عن مصطلح البلاغة» فقا : " خېرني 
أو ألزبير: كاثب محمد بن حسانء وحدثني محمد بن أبان؛ ولا دري كاتب 
من کان فالا : 
- قيل للفارسي : مااليلاغة ؟ . قال : معرفة الفصل من الوصل. 


- وقيل لليوناني : ماالبلاغة ؟ , قال : تصحيم الأقسام > واختيار الكلام. 


أ البقرة . الآية 104 


وقيل للرومىي : ماالبلاغة ؟ . فال : حسن الاقتضاب عند البداهة . 
والغرارة يوم الإطالة. 
وقيل للهندي : ما اليلاقة ؟ . قال : وضوح الدلالة وانقهاز الفرصة . 
وحسن الإشارة ” . () 

هكذا يستعرض علماؤنا الأنظار المختلغة بأمانة علمية دون إصدار أحكام 
عليها بالصواب والعخطاأًء ويتقبلوتها بأريحية عربية متفتحة لا تخشسى 
الغريب ولا تستهجته» آخذين ما يتواقق وطبيعة الغطرة العريية التي أنقاً الله 
الأمة العريية عليهاء و بها نز القرآن الكريم: لأنها من الفطرة الإلهية التي 
فطر الاس عليها جميعا. 

ثم يخلصون إلى مفهرم البلاقة عند العرب العرياءء ؟ على أن نهم أفضل 
الئاس نسبا وغرقا: ولكن على أساس أن لهم فضلا في القول. ودراية بمجاري 
البيان. فيعمد الهذاق من علماء اللسان العريى إلى مساءلة الأعراب الذين لم 
تەسەم | وة الأعاجم . ” قال ابن الأعرابي؛ قال معاوية بن أبي سفيان 
لصحا ر( بن عیاش العيدي : ما هذه البلاغة التي فيكم ؟ . قال : شىء 
تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا . فقال له جل من عرض القوء : 
يا أمير المؤمنين؛ هؤلاء بالبسر والرطب أبصر منهم بالخطب. فقال صحار 
أجل؛ وا لله إنا لتعلم أن الريح لتلقحه» وأن البرد ليعقده: وأن القمر ليصبغه؛ 
وآن الحر لينضجه. 

وقال له معاوية : ” ما تعدون البلاغة فيكم ؟ . قال : الإيجاز + قال 
له معاوية : وما الإيجاز ؟ . قال صحار : أن تجيب فلا تخطيئ ١‏ وتقول فلا 


الجاحظ : البيان والتبيين. .ا . ص 85 
- هو حار بن عياش من بني عبد القيس » كان من شيعة عثمان ٠‏ و كان علأمة ناية. 


تون 40 ه. 


قيطي ° . فقا مهارية : اډ کد چ ا اة ا د س اس ب 


ا آمير الزمتين أن ر و لإ شط ° 


رغ ا ا r‏ 


هذا اتوج العاسي الذي يقل آراء الأخريم ر اداي تيز اة 
دار ما فاينا من الخترعات وتسسيها با بمصطلحاتها العلمية: وننشين علصا 


لسانيا مؤسسا على تواعد راسية تضرب بجذورها : أعماق التاريخ؛ وتستشرف 
انتيل على هداية من المعرفة العلمية التي لا ينازع فيها أحد من علماء 
اللسانيات العائّة. فالعربية ليست لغة جامدة: بل هي لغة تامية متحركة 
قابلة للتطرّر في كل الميادين الصناعية والتجارية والتكنولوجية والثقافية 
والسياسيه ٠‏ وکل مناحي الحياة العاصرة والاتية : فهي لغة معطاة لأ تعرف 
التوقف ولا التخلف› لذلك وسمها ابن جني بالشجاعة. 

وخلاصة القمول إن العربية هي لسان بشري قاثم ٻنفسه» پستمد 
مقوماته الأساسية من الطبيعةء فلا علاقة له بأسطورة اللغة ” السامية" التي 
لا وجود لها إلا ف أذهان المفترضين؛ الذين يفترضون افتراضات تسهیا 
لأعمالهم : ويلسون أنها مجرّد افتراضات وهمية » بخلاف اللغات الأخرى › 
كالسنسكريتية واللاتينية» والإغريقية» فإن تظم هذه اللغات الصوتية والإفرادية 
والثركيبية والدلالية قائمة موجودة وتطورت إلى لغات تباينت فيما بينهاء 
واحتفظت بالأصل العام العضوئ. وهذا الأصل العربي أدركه جيدا الأستاذ 
زکي الأرسوزي الذي يقول :" إن اللسان العربي ڏو بيان عضوي تنم فيه 
الكلمة عن المعنى» وتوحى به إيحاء حتى أن اتجاه المعنى هو الاتجاه الثغلب 
علي اللقظة مما يجهل صاحبها أكثر استعدادا من غيرد لفهم الأخلان 
والديانة إنما هو منظومة صوتية تعبْر عن وجهة الأمة التي أنشاته ودلت 


عليه "” . و 


المصدر السابق نفسة . ص 96 
کي الارسوزي : من مال للدكتور جعقر دك الباب (رخمه الت ٠‏ المعرفة السورية . 
تة 1980 . غدد مزدو . 222 / 223 , ص!1! 
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وعلاقة إيحاء الصوت بالعتى الدال عليه عرفها العلماء المرب منذ 
عهد سيبويه الذي لاحظ التكافؤ بين بئية بعض المصادر ودلالاتها: فقال 
" و من المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك : 
اران و النقزانء و إنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهثزازه في ارتقغفاع؛ 
ومشله العسلان والرکتان .. ومشل هذا الغليان لأنه زعزعة و تحرك» ومثله 
العَتيّان لأنه تجيش تفه رتور ومثله الخطران واللقعان لأن هذا اضطرابً 
وتحرك . ومثل ذلك اللهبان و الصدخان والوهجان لته تهرك الحر و ثؤوره: 
فإنما هو بمنزلة الغليان ” .() 

ومن النكت اللغوية التي تنسب الى يعض الذين استهواهم هذا الاتهاهة 
ما رواه السيوطي في مزهره . فقال : ” واكان بعض من يري - هذا الرأي _ 
يقول إنه يرف مناسبة الألغاظ لمعانيها : فسشل : ما مسمى" إذغاغ" ؟ 
- و هو بالفارسية الحجر - فقال : أجد فيه يسا شديدا و أراه الحجر. 

و الک ر الجمهور هذه المقالة » وقال : " لو ثبت ما قاله لاهتدى كل 

إنسان إلى كل لغةء و لا صح وضع اللغفظ للضدين كالقزء للحيْض و الطيْر. 
و الجون للأبيض و الأسود ". (© 

و قد أفاض ” اين جني" في هذا کثيراء و خصّصس له بابين في الجزه 
الثاني من كتابه ” الخصائص“ > وهما : ” باب قي تصاقب الألفاظ لتصاقب 
المعاتي” والآخر“ باب في إمساس الألفاظ أشباه العاني" .. فقال : "إعلم 
أن هذا موضع شريف. و قد نه عليه الخليل و سيبويهء و تلقته الجماعة 
بالقيول له و الاعثراف يصحته.. 


قال الخليل : کآنیم توهموا في صوت الجنذب استطالة ودا ¿ فتقال : 


- سيبويه : الكتاب . 2 : ص218 . بولا . 
- السيوطي : المزهر . دار إحياء الكتب العربية 1378 ه 1958 e‏ | . ص 47 
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e 1 ا‎ . . r 
صر و توھموا ي صوت البازي تدای شا‎ 


و قال سبو ية £ الصسادر التى سا کا م i‏ اا لاقي 
لالاشطرأب د العركة. نحو : النقزان, و الغليأن : و الفتيذن: فقابلوا بتوالي 
حرکات الثال توالی حركات الأفعال . ووجدت آنا من هذا الحديث اأشياء 


م 2 ت ۴ 8 1 lef gee‏ 
کثیرة على سمت ما حداد: و منهاچ ما مثلاد () . وذئك أنك تجد المعادر 


الرباعية المضعفة للتكريرء نحو : الزعزعةء والقلقلة؛ و الصلصلة: والقعقعة: 
و الصعصعة» و الجرجرة » والقرقرة ” . () 

و الحقيقة أن البحث اللغوي العربي تملك اٻن جني واستهواه؛ 
و أصبح السسع الذي يتحسس به الأصوات اللغوية و روحه التي يستشعر بها 
العائى الخفية التى تتجاوز ظاهر الصوت اللغوي إلى لطائفه و آسراره التي 
لا یحوط بها الوصف. فمما قاله :” فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتیا 
من الأحداث فباب عظيم واسع ٠‏ ونهج متل عند عارقيه مأموم» وذلك أنيسم 
كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنهاء 
فيعدلونها و يحتذون عليهاء وذلك أكثر مما نقدره» و أضعاق ما تستشعرد. 

من ذلك قولهم : خَضم » و قَضمَ؛ : فالخظّم لأكل الرطّب . كالبطيخ 
و القشاء :وما کان نوها من الاکول الرّطب و القفْم للصلب اليابس: نحو: 
قضشست الداة شعيرها .. ونحوذلك . وي الخبر ”قد يدرك الخضُ 
بالقظم". . آي قد يدرك الرخاء يالشدة › واللين يالشظف . وعليه قول أ آبي 
الدرداء : ” يخضمون و نقضّم؛ ؛ والموعند الله“ . فاختاروا الخاء لرخاوتها 
للرطب. و القاف لصلابتها لليايس. حَذوا لسموع الأصوات .. و من ذلك 
قولهم : الم للماء و تحوه و التَضّح أقوى من التضح. قال الله سيحانه 


- یعنی بالثثئية الخليل و سيبويه بقوله : ” ما حداأد ومنهاج ما مثلاد . 
“ اين جٽي : الخصائص . ب2 . ص 152 / 153 
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و تعَالى : ® فيهنا عينان نضاختان ©€. (') فجعلوا الحاء - لرقتها ‏ للماء 
الضعيف > والخاء . لغلظها - لا هو أقوى منه. 

ومن ذلك : الد طول . والقط عضا وذلك آن الطاء أحصر للصوت 
وأسرء قطعا له من الداك. فچعلوا الطاء الناجزة لطم العرض : قر په 
وسرعته» والدال المماطلة لا طال من الأثر. وهو قطعه طولا “ . (©) 


أنكر جل العلماء اللغويين المعاصرين من غير العرب هذا الاقجاه ؛ 
لأنهم لم يطلعوا على خصائص اللغة العربية ونظامها الصوتي : وتجساتس 
الدلالات مع الألفاظ المنطوق بهاء وأدركه علماء البيان العربسي فقالوا : 
" وقد يخقى سبيه - أي الإعجاز _ عند البحث ويظهر أثره في النفس حتيى 
لا يلتبس على ذوي العلم والمعرفة به: فقالوا : وقد يوجد لبعض الكلام عذوبة 
في السمع» و هشاشة في النفسء لا توجد مثلها لغيره مته - آي لغير القران - 
والكلامان معا فصيحان- ثم لا يوقف لشيء من ذلك على علة“ . () 

هذه العذوية والبشاشة يحس بها الإئسان . ولا يستطيع أن يعبر عذها 
بالنغة التواطيٰ عليها : فيبتز لها طربا ٠‏ ويشمئز أخرى كدرا. 


- للاآية 66 . من سورة الرحمن . 
- ابن جنى الخصائص . چ2 . ص 157 158. 
الخطايى : بيان إعجاز القرأن . من رسالة ق الإعجاز . مطبوعة ضمن ثلاث رسائل . 


دار انعارف بصضصر . دون تاریخ . س 22 
س 
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11 . كيف نشأت علوم اللغة العربية ؟ 


آ . قبل نزول القرآن : 

إن الباحث في أصول اللغة العربية: يعوزه العثور على الأطوار الأولى 
لنشأتها ١‏ والمراحل التى مرت بها حتى اكتملت أسْسّهاء وتلاحمت مبائيها 
مع دلالاتها التي نجدها ف هذا الترانت الشعري المنسوب إلى العصر الجاهلي 
التكامل في لخته وأوزانه ومعانيه وأغراضه المتنوعة: من مدح وهجاء؛ ونسيب 
ورثاءء وشجاعة وافتخار؛ ووصف للطبيعة والآثارء ومع هذا قيل : ”ما 
اتتهى إليكم مما مما قالت العرب إلا قله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علمٌ وشعر 
كثيرٌ " . () وذلك لأن المرب قبل نزول القرآن كانوا يعتمدون الحفظ حكما 
لهم. فلم يتركوا لنا كتايا مُدَوّنا معلوما > لا برتقي الك و الريب إليه؛ لكن 
الذي ثبت لدى التعاملين مع تاريخ آداب العربية أن هزلاء العرب بملكون 
سليقة خطيرة بلغت مبلغا عظيما: و جبلة ترسشخت فيهم: و تمكتت في 
نفوسيم بدليل أن القرآن نا تحداهم أن باأتوا بمثله أو سورة مته» تلقوه 
يألسنة حداد» سجّل هذا القرآنْ . فقا 
فما يرنه بابك لقبشر به الفتقین و قنذر به قزنا ل . () 


EE 


و قال يخا : « ر آآلھتتا خير آم هو ما روه لك إلا جدلاء بل هم 
قوم خصمون ‏ . ر 

ولج ولم يکن بالإمكان أن يأتوا بمثله ما تحداهم ؛ و لکنهم عڃزرا 

عترفوا ببيانه و أنه فوق طاقة اشر رغم اهم يملكونْ من الاد الفكري 


- اين اام الجمحي : طقات فحول الشعراء. سفراً. 25 مطبعة ادى . دون تارید. 
- الابة qy‏ من سورة مریم 0 
الآية 58 من سورة الزخرف . 
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و اللغوي ما يؤهلهم للتصدي له. فهذا أبن جنى يعزو للعمرب كل فضيلة › 
ر أنهم كانوا في متهي النخج و الإدراك» و إنما دخل الشك في معارفهه 
” لآنهم ليست ليم أصول پراجعوذها ولا قوانين يعتصمون بها و إنما تهجم 
بهم طباعهم علی ما ینطقون به “. () 


ب ۔ بعد نزول القرآن : 
القرآن و لقظة اللغة : 

لم ترد لفظة اللغة في القرآن الكريم وإنما وردت فيه لفظة" اللسان” 
منعوتة أو مضافة . 
قال الله سبحاته وتعالي: # سان الذي يدون إلَيْه أعَجَيي» رَهَذا سان 
عَربي مُبينٌ 4 .0 
وقال : # وما وسلتا مِنْ رَسُول إلا سان قوي ليبن لهم © . () 

ولكن الذي شاع ف الؤلفات العربية هي لفت ” لغة” .. وظهرت تب 

تحت عناوين مختلفة تحمل مصطلح اللغةء مثل : " فقه اللغفة ” للقعاليي > 


وآخر لصاحبي. وعرفها ابن جني بقوله : ” حدھا تھا أصوات يعبر بها كل 
قوم عن أغراضهم ( ) . " وبين اششقاقها وأنها مشتقة من اللغو. وتعرز هذا 
الصطلح بالمجامع اللغوية العربية التي تكونت في زمائنا هذا فقالوا : مجم 
اللغة العربية بمصر والمجمع اللغبوي بسوريا . وانتهسى الأمر في الجزاشر 
" بالمجلس الأعلى للغة العريية " 


ابن جني : الخصائم . دار الكتب الصرية. 1376 ه 1956 م. ج3 ص 273 
الآية 103 من سورة اللحل. 
الآية 4 من سورة إبراهیم. 


ابن جني : الخصائص . ج1 . ص 33 


وعلية فل داعي للتعرض لاراء بعض التنطعين الذين أتكروا عروبة لقظة 
" لغة ” ٠‏ وقالوا : إنها دخيلة من لغة ت اليونان لوغوس ( ( logos‏ ( 
لكن الذي ظهر قي محيط التأليف العربى هو هذه الإضافة ” فقه اللغة ” أو 


فلفظة علم لم تک ن ن وار دة ق الجاهلية بهذا المقهوم العلمى الأكاديمى 
الذي ازرد د فى القران. 
قال الله قعالی : : # فارقدًا على آتارهما قصصا فوَجدا عَبْدا من عبَّادنا يداه 
رَحْمَة ِن عندنا وَعلمْتاه من لدا عِلَمَاً 4 î)‏ 
وقال أيضً : # رقا الي عند عم ِن الكتاب أا أك به قبل أن ي 
إليك طرفت @&. ر 
هنا بدأ الفكر العربي يتمس الفروق بين" علم اليقين” ر " حق اليقين“. 
زانطلق العلساء العرب في التأليف العلمي واللغوي بذهنية عريية صرفة 
۵ یشوبها آي آثر آجنبي دخيل . فالخليل بن أحمد الفراهيدي حدر العلرم 
ي ریت فقال r‏ أربعة ا مه صل وش زعم له صل ولا فنع 
8 قالحساب » لیس بین أحد هن الخلوقيح فيه خلاف. وأما الذي له أصل 
ولا فرع له فالنجوم > ليس لها حقيقة يبلغ تأثير ثيرها ي العالم - يعني الأحكام 
والقضايا على الحقيقة - . وأا الذي له فرع و اصل له فالطب: أهله منه 
على التجارب إلى يوم التيامة. والعلم الذي لا أصل له ولا فرء فالجدل . 


- ومن آراد التوسع في دحض هذا الرآتي فليعد إلى كتاينا ” ملامم علم الدلالة عند العرب" 
صر 07 . « وسألة دكتوراه الدولة ). 

- الايتين 62 - 63 من سورة الكهف . 

7 الاية 41 من سورة النمل . 


قاله أبو بكر الصولي : "يعني الجدل بالباطل " . () 

إن هذه العلوم التي ذكرها الخليل منها ثلاثة» تدرس في إطار العلوم 
الصرْفة: وهي : الرياضيات وعلم الأرصاد والنجوم والطب. أما العم الرابع 
فق هون من أمره: و هو العلم الذي لا أصل له و لا فرع و لعله يقصد به 
علم ” الاجتهاد“ المبضني على الاستنباط و اعتماد الفكر المحض الذي لأ ينتي 
إلى حد. 

هذا فكر الخليل بن أحمد (المتوفى 5 ه): والذي قال عنه 
لتقي " تحوي لغوي عروضي . استنبط علم العروض وعلله ما لم يستخرجة 

و لم يسبقه إلى علمه سابق من العلماء كلهم . و قيل إنه دعا يمكة أن 
ا علا ل سیت اليه أحد > و لا يؤخذ إل عليه ٠‏ فرجع من حجه. . ففقج 
عليه بالعروض” . () 

ولا شك أن دراسة هذه العلوم التي آتى غلى ذكرها كانت تدرس باللغة 
العربية : و هو ما يؤكده ابن جنى الذي قول : إنما هو علم منتزع من 
استراء هذه اللغة > فكل من فرت له عن علة صحيحة . و طريسق تَهَجَةٍ كان 
خلیل نفسه» و أا عمرو فكره . 

إلا أننا۔ مع هذا الذي رأینا و سوغنا مرتکبه ۔ لا تسم له بالإقدام 
على مخالفة الجماعة التي قد طال بحثهاء و تقدم نظرهاء و توالت أواخر 
على أوائل . و أعجازا على كلاكل القوم الذين ل نشك في أن الله س سبحانه 
ر تقدست أسمازه - قد هداهم لهذا السعلم الكريم؛ و أراهم وجه الحكمة في 
الترجيب له والتعظيم . وجعله ببركاتهم ٠‏ وعلى أيدي طاعاتهم. خادما 
للكتاب ا مغر وكلام نبيه المرسل: وعونا على فهميما: ومعرفة ما أير به. 
أو لهي عنه الشقلان منهماء إلا بعد أن يناهضه إتقانا: ويثابته عرقاتا: ولا 


- القفطي : إنباه الرواة على أنباد النحاة . مطبعةٌ دار الكتب المصرية 1369 هم 950 م 
ا. ص 346 / 347. 
ڪڪ 


2 
المصدر تشه . ص 342 


بُخلد إلى سانح خاطره: ولا إلى نزوة من تزوات تقكره. فإذا هو حذا على هذا 
امال . رباشر بإضعام قصفحه أحناء الحال» > أمضى الرأي فيما يريه ' لله منه 
یو مغاز ر . وا حا من السلف - - رحمهع ا لله - في شيء مه مقه. قأنه إذا 
فعل ذلك سدد رأية: : و شيع خاطره: و كان بالصواب مبْنةء و من التوقيق 

و قد قال بو عفان عرو بن بحر الجاحظ | " ماعلى الناس شيء 
أضر من قولهم : ما ترك الأول للآخر شیا . و قال آبو عشمان المازني : 
إذا قال العالم قول تما فالمتعلم الاقنداءً به و الاتتصاز له > والاحتجاج 
لخلافه إن وجد إلى ذلك سبيلا ” . ل 

إن المنهج العلمي التبع في علم اللغة العربية المنضبط بالاستقراء 
والتحري و التقبع لمجاري كلام المرب من أفواه الأعراب الخلص» و من 
القرآن الكريم؛ و کلام الرسول ر ) والتابعين أصفياء اللغة يجب أن يبقى هذا 
النهج منفتحا عا عل كل من رأى علة صحيحة يعتل بهاء > أو ريا صاثبا يحتج 
به ليسد به ثغرة أو خللا رأ ى انما في حاجة إلى سداد أو تخياط . لأنه ما 
أهلك الناس إلا قولهم :” ما ترك الأول للآخر شيا" . فسدوا باب الاجتهاد 
بهذه المقولة؛ و ما دروا أن هذا التيار المتدفق على أفراه البشر لا يمكن غلقه 
آبداء إذ الأفواه تدفع » و الآذان تسمع › ولا راد لهذين النبعين : أحدهما 
ينفث و الآخر يبحث: و اصطلحا على تسميتهما بانمرسل والمرَّسّل إليهء أو 
لي اي٠‏ لاا يسيع اليه ف يست الماع أو يكم افوا او يتل 
العقل الذي يڙن الصائب من الخاثب . و قديما قال أبو و تام الطاتي ساخرا 
هؤلاء الذَين قالوا : ” ليس في الإمکان يدع مما كان ..” 


has 


يقو من تطرة أسماعه كم ترك الأول للآَجر! 


- العلّة : الغالية. 
ابن جت : الخصانت 
ٻن جني : الخصائص. ج1 . ص 189 _ 190, 
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إنها (كم) الخبرية التي تدل على التكثير. إلا أننا۔ مع هذا 
الذي رأيغا و سوغنا مرتكبه _ لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة 
التي قد طال بحثهاء و تقدم نظرها: و توالت أواخر على أوائل» وأعجازا 
على كلاكل: و القوم الذين لا نشك في أن الله - سيحانه و تقدست أسمازه 
. تد هداهم لهذا العلم الكريم: و أراهم وجه الحكمة ي الترجيب له 
والتعظيم " . 
إن هذا التحفظ ضروري حتى لا يصبح غلمازنا الأبرار عرضة للسخرية 
والاستهزاء » و علمهم عرضة للتنكر و الازدراء» لاهم ابوا البلاء الحسنث في 
خدمة اللغة العربية ؛ و اجتهدوا وما قصروا؛ و أبوا أن يغلقوا الباب على 
انفسهم. فهذا الخليل بن أحمد يقول على اجتهاده في العلل التى يعتل 
بها " فقيل له : أعن العرب آخذتها آم اخترعتها من نفسك ؟ . فقال : 
إن العرب نطقت على سجيتها و طباعها؛ و عرفت مواقع كلامهاء 
و قام في عقولها علله. وإن لم ينقل ذلك عنهاء و اعتللت آنا بما عندي أنه 
علة لا عللته منه: فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست. و إن تكن هنالك 
ملة له فمثلي في ذلك مثل رجسل حكيم دخل دارا محكمة البناء عجيبة 
النظم والأقسامء وقد صحت عتده حكمة پانيها: بالخبر الصادق أو 
بالبراهين الواضحة و الحجج اللائحةء فكلما وقف هذا الرجل في الدار على 
شىء منها قال :" إتما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذاء ولسبب كذا وكذا: 
فكل فکرة سنحت له و خطرت بباله محتملة لذلك. فجائز أن يكون الحكيم 
الباني للدار فعلل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخضسل الدارء و جانثز أن 
يكون فعله لغير تلك العلة إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن 
يكون علة لذلك. فإن سنح لغيري علة نا عللته من النحوهي أليق مسا 
ذکرت بالمعلول فليأتٍ بها " . () 
أ الزجاجي : الإيضاح في علل التحو . تم/ مازن المبارك . دار العروبة مصر. دون تاريخ 
مں 65 - 66 
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و هتا لا بد من وقغة لنقول : لئن كان التقاد العرب و المهتمون باداب 
العريية صرفوا اهتماماتهم إلى الحركة الأدبية: ولاحظوا ما طرا على هذه 
الآداب من مذاهب نقدية قديمة وحديثة. وفرقوا بين تاريخ الأدب و العمل 
الأدبى نفسه: فإن اللخة العربية كان حظها من هذا الجائب ضعيفا . مع آته 
أصابها ما أصاب الآداب من انكسارات و إحداثات» تنبه لها علماؤنا الأبرار 
قديما : فقال أيو عمرو بن العلاء : " ما لسان حمير و أقاصي اليمن (اليوم) 
ٻلسانناء ول عرپیتهم بعرپیتنا. فكیف على عمهد عاد وتمود مع تداعيه 
ووهيه". (( فقو له" اليوم" ضصبط تام للعصر الذي پعېش فيه. و قال ف موضع 
ار : " و لكن العربية التي على محمد بن على اللسان الذي نزل به 
القران: وما تکلمت به العرب على عهد الثبى(غ) > و تلك عربية أخرى غير 
کلامتا ” . () 


إن هذه الأقوال صريحة في تغير اللغة العربية و تغييرها من عهد إلى 
عهد» و من زمن إلى زمن . و على هذا فإن علوم اللغة العربية نشآت نشأة 
عفوية ثم تلاقت مع حضارات أمم كائت تتمتع برصيد لغوي و فلسفي 
كبيرين : فخضعت لقانوني التأثير و التأثو: تبعا لسنة الله و لن تجد لسنة 
الله تبديلا. فتقاعلت مع هذا الوافد الدخيل من هذه الحضارات التي سادت 
ثم بادت . وما فقدت عبقريتها و خصاتصها المتمكنة قي الذهنية العربية . ولم 
تنغلق انغلاقا كليا » يجعل منها لغة متحجرة ميتة لا لتفاعل مع الواقع 
اعيش مما جعل الخوارزسي (المتوفى سئة ٠»‏ ه) بكتب لنا كتابا في 
تاريخ العلوم العربية. مبيذا ما هو عربي أصيل؛ و ما هو معرب دخيل. 
فقال :” ولم أشتقغل في التضريع المفرط: والاشتقاق الباردء ولا بإيراد الحجبم 


أ ابن سلام انجمحى : طبقات فحول الشعراء . السفر الأول ٠‏ صا! 
ّ المرجع السابق تسه . ص 0| 
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الخواهد. إذ أكثر هذه الأوضاع أسامي و ألقابا اخترعت. وآلفاظاً من كلام 
جم أعْريث . و سمَيت هذا الكتاب ”مغاتيح العلوم“. و جعلته مقالتين 
(إحداهما) لموم الشريعة و ما يقترن بها من العلوم العربرة : ء لايق لعلو 
العجم من اليونانيين و غيرهم من الأمم. و باله التوفيق و ال نة والمنة 
و مته التسديد و العصمة ” . () 

و اللافت للنظر أن هذا العالم بتقسيمه العلوم إلى قسمين تلمس أن هذا 
التشسيم هو السائد في عصرنا هذا. عصر العولة و الأنترنيت . فالقسم الأول هر 
ما يسمى بالعلوم الإتسانية بمعناها الواسع : و يشمل ستة أبواب و اثنين 
و خمسين فصلا. و هذه الأيواب هی الققه › وغيه أحد عشر فصلا. وعلم 
الكلام و يحتوي سبعة فصول. وعلم القحو؛ وفيه اثنا عشر قصلاء؛ وعلم 
الكتابة و الإنشاءء و فيه ثمانية فصول. و علم الشعر و العروض: و فيه خمسة 
فصول : و علم الأخبار و السير؛ و فيه تسعة فصول . 

أما القسم الثاني فهو ما يطلق عليه مصطلح العلوم الدقيقة؛ و پشتمل 
على تسعة أبواب و خمسين قصلا. 

و هذه الأبواب هي كما صتفها الخوارزمي : علم الفلسفة و فيه ثلاثة 
فصول» وعلم المنطق و فيه تسعة فصول وعلم الطب و فيه ثمانية فصول: 
وعلم المنطق و فيه تسعة فصول» وعلم الرياضيات (العدد) و فيه خمسة 
فصول : وعلم الهندسة و فيه أربعة فصول وعلم اللجوم و فيه أريعة فصول› 
و علم الموسيقى و الفنٌ و فيه ثلاثة فصول؛ و علم الحيل و فيه فصلان؛ 
و علم الكيمياء» و فيه ثلاثة فصول . 


إن الباحث المنصف الموضوعي المجرد من كل نزعة عرقية أو حضارية 


- الخوأرزمي : مغاتیح العلوم . دار الكتب العلمية بيروت . لبنان - دت . ص4 
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ليجد نفسه مضطرا أن يعترف بأن اللغفة التي وسعت هذه العلوم الإنسانية 
و التكنولرجية قديما ليست قاصرة على استيعاب هذه المخترعات الحديثة ما 
دأ مت آسامي و آلغاظا عربية أ و معرية . فلو أعذنا على سبيل المثال ” 

الثالت " و هو الطب لوجدنا فصوله الثمانيه هي على التوالي : 


e‏ القسل الأول التشريح. 
ه القصل الثاني في ذكر الأمراض و الأدواء. 
+ القصل الثالث في الأغذية. 


3 لقص 


ل الرآاپع ف الأدوية المفردة 
ا r‏ 
@ القصل الخامس في أدوية مغردة مشتبهة الأسماء. 
ه الفصل السادس في الأدوية المركبة. 
د الفصل السابع في أوزان الأطباء و مكاييلهم. 
هه الفصل الثامن ق النوادر, 
هذا الفصسل الأخير يوحي بالنوادر الأدبية. و هاك تموذج مئه 
” الأمزجة اسع . وهي : المعتدل والحار و البارد؛ و الرطب. و ايسايس ؛ 
و الحار الرطب: و الحار اليابس» و البارد الرطب» والبارد اليابس” . () 


و يأخذ في تحليلها تحليلا طبيا و يبين الأخطار التي تنجم من تناول 
الحار و البارد . و هنا تذكرت أن الأطباء يقهون زياثنهم عن أكل الحار 
و تناول الدخان لا يحدثانه من الام في المعدة . ولا شلكت أنها مأخوذة من هده 
القعاليم الطبية المكتسبة من التجارب المتلاحقة . وقد سبق لنبا ان عرفا في 
تقاسهم العلوم عتد الخليل بن أحمد أن علم الطب لا أصل له ولا فرع» لن 
أصحابه داثما في تجارب متلاحقة. 


ا الخوارزمي : مقاتي العلوم . ص 106 
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: اللغة العريية و روافد ترقيتها و تطورها‎ SE 


ا تحت شهدا العضدان الكبير مر انين د ایرد !ھا ضرا .ا لعلما» 


العرب القداني . وتتييها إليهاء وخصوهاً بالدراسة حهاف لاسرا الحركة 
الدائية للفة العربية: و انها معطى اجتماعى ينمو بنمو العف ت و تطور 
الکتشغات :> و همد بهمودهماء فتساءلوا : ”أ وقت واد وشضعت آم تلاحق 
تاہعم منها بغارط ؟ 

كيف تصرف الحال. و على آي الأمرين كان ابتداؤها؛ فإنهالا بد 
أن يكون وقع في أول الأمر بعضها ثم احتيج فيما بعد إلى الزيادة عليه. لحضور 
الداعى إليه. فزيد فيها شيناً فشينا: إلا أنه على قياس ما كان سبق منها في 
حروفه. و تأليفه» و إعرابه بين عن معائيهء لايخالف الثاني الأوكء ولا 
الثالث الثاتي» كذلك متصلا متتابعاء و ليس أحد من امرب القصحاء إلا 
يقول : إنه يحكي کلام أبيه و سلفه» يثوارثونه آخرٌ عن أول» و تايع عن 
مقیع ' O.‏ 

هذا التوجه العلمى اللغوي النبتى على أساس"” ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلامهم. و ضعتاه تحت عتوان : " مفهوم القطور اللغوي عتد 
العلماء العرب الأصلاء ٠‏ و دورد ی إثراء العربية " 

والمرحلة الثاتية قصدتا بها المجسامع اللغوية العربية الحديثة التي 
أنشأها العلماء العرب المعاصرون لنفس الحاجة التى قصدها العلماء الأوائل غير 
أن أسلوب العمل مختلف؛ و متاهجه متطورة وواعية > يقول الدكتور إبراهيم 
مدكور - رحمه الله - الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة : 
اله يجدر بنا آن نئأى عن الألغاظ الغريبة و الثقيلة النطق: و أن نشحرى 
قي مستحدثات الحضارة خاصة الاستعمال الشائع في البلاد العربية عامة. 
و يلاحظ أنه لا ماص من التعريب. و بخاصة في تلك امصطلحات التي 


ابن جني : الخصائص . ے2 : ص 28 / 29 
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أصيحت ثبه عالية : أو التى استمدت من أصول يوتائية أو إلمريقية " . () 

ما أشبه هذا الكلام ہما جاء عتد الخوارزمي الذي يقول : ” وقد 
جمعت ني هذا - يعني كتاب مغاتيح العلوم - أكثر ما يحتاج إليه من هذا 
النوع متحريا للإيجاز و الاختصارء و مقوقيا للتطويل و الإكثار: و ألغبت 
ما هو قامض غریب : ل پکاد پخلو إذا ذکر ف الكتب من شرح طويل و تفسير 
کثیر... إذ كان أكثر هذه الأوضاع أسامي و ألقابا اخترعت» و آلفاظا من كادم 
العجم أعربعت " . () 

قد اخترنا هذه المرحلة عنوانا هو : " دور المجامع اللغوية المعاصرة 
فى ترقية اللغة العربية " . 

و فى هذين الرافدين تتجلى لتا عبقرية العربية؛ و أنها قادرة على 
استیعاب العلوم مهما کان توعهاء وأنها تملك مرونة و صلابة فی ان 
واحمد + مرو نة تهر ف قدرتها على الاشتقاق و الفحيت و التوليد. وصلابة 
ى تمنعها من أن ثذوب قي لغات الآخرين:؛ لا لها سن خصائص في 
ألفبانيتها و كلها و تأليقها ودلالتها الموحية بمعائيها. 


o 


1 


د إبراهيم مدكور : البحوث و المحأضرات (مؤتمر الدورة 30 القاهرة .384اه / 1965 م. 
الخوارزمي : مفاتيم العلوم . ص04 
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أ مفهوم التطور اللقوي عند العلماء العرب الأوائل 


و دوره تق إشراء اللغة العربية وترقيتها . 


ه تقهيد : 


ماذا نعني بتطور اللغة العربية و ترقيتها ؟ 

ن آلقاطظ اللخة أي لخ کات يعتريها ما يعتري الكانن الحى سن تعير 
وتغيير و زيادة و نقصان؛ و مرض و صحة. و حياة و موت ٠‏ رشم أن ليس 
لھا“ ڏات ولا وڙن لونء و هي مسموعة بالآذان. موصوفة يالالسن در 
منظور إليها ” 

و لكن دلالاتها منها المتغيرة والثابتة؛ فالدلالة عرض للاهتزاز 
و الحذف و البتر و الموت و الحياة لا يطرأ عليها من الاسستعمالات الختلفة 
للمجتمعات التنامية و المتباينة؛ و الخاضعة للحاجات المتولدة لإشياع أغراش 
البشرء د و أعرافهم و معاملاتهم: و هواجسهم الديتية و الدنيوية غير المتتاهيهة 

فى ظاهرة اچتماعية تزدهر بازهار فنون القول» و تفدی بقصل الشطا 
3 ي ملي وة ادةئ اضر مل سا يخضع له الكالن الي 
الذي يبدأ ضعيفاء ثم يقؤى ثم يشيخ و بيرم فالتطور الدلالي تحكمي: و ليس 
من الضروري أن يسير على خط النمو و الارتقاء؛ بل على النقيض من ذلك 
فقد تكون دلالة لفظ ماقي أعلى عليين . و في أعلني مستوى من الدلالة 
أرقاهاء ثم يصيبها التحول ر التغير إلى أسوأ الدلالات. ولنا مث فيما نقول 
لفظ ١‏ الجرنومة و الأرومة» . 

فالجرثومة في وضعها اللغوي تد على أصل الشيء ء جاء ف فقه اللغة 
القعالبي : ” الجرثومة والارومة أصل السب ” . () فاللفظتان تخيرت دلالتهما. 


e+ u 


أ أبو حاتم الرازي : كتاب الزينة في الألفاط الإسلامية العربية القاهرة 1957 .ج1. ص08 


الثعالبى : فقه اللغة . منشورات مكتبة الحياة - بيروت . دتا . ص03 
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فإحداهما تحولت من دلالتها الأساسية التى تعنى الأصل والنسب إلى العاهة أ 
امزمنةء و غدت مصطلحا طبيا يدل على « الميكروب M٠١‏ » والآخرى ١‏ 


و قل استعمالها في الإنشاءات المعاصرة . 


و من الألفاظ التي اكتسبت دلالة التوسع و الارتقاء لفظ (المسري الذي | 
کان يعني مرعی الإبل و الغنم و الخيل و البغال و الحميرء و غيرها من 
الأنعام» لكن دلالتها شاعت و ارتفعت إلى علم ذي مستوى عال» له قوانينه ' 


الخاصةء و مناهجه الخاصة› و اختص به أقوام من الكتاب الختصين . وما 
مصطلح ” الفنان" بأقل تطورا من مصطلح” المسرح“ › فقد كان يطلق على 


الحمار الوحشي لتفتنه ف الدو؛ لکن دلالته لمتداولة اليوم تعني صاحب 


الموهبة الغنية ؛ کالشاعر والکاتب والموسيقي والمصور والممثل› وغير هؤلاء مما 
يطلق عليه مصطلح” ابيع" . / 


هذه هي إرادتنا من تطور اللغة العربية إنما نعني بها التغير و التحول ‏ 
من أعلى إلى أسفل آو من أسغل إلى أعلى» أو من الانكماش إلى الازدهار أو . 


العكس و بالاختصار التحول من حال إلى حال أو الثبات والدوام . 


هل أدرك العرب هذا التطور و التحول في دلالات الألفاظ ؟ الحقيقة 


أن العرب كانوا يتوفرون على حس لغوي خارق للعادة» به يلاحظون 


e TT N HR e E 


الإحداثات التي تحدث في كلمهم . فقد روت لنا كتب السيرة و تفاسير القرآن ‏ 


أن العرب لم يتقبلوا القرآن بسهولةء فراحوا يترصدون أساليبه» وألطف ما 


.. جاء في هذا الصدد تلك القصة التى تلقفها الرواة والمغسرون و البيانيون› وذلك . 


أن قريشا اجتمعت في دار الندوة ؛ فقال لهم الوليد بن المغيرة الخزومي إنكم 
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ذوو أحساب و ذوو أحلام ‏ وأن العرب يأتونكم فينطلقون من عندكم على أمر ٠‏ 


مختلف. فأجمعوا أمركم على شيء واحد» ما تقولون في هذا الرجل ؟ قالوا: 
نقول إنه شاعر فعبس عندهاء و قال : قد سمعنا الشعر فما يشبه قوله الشحر. 
فقالوا : نقول : إنه كاهن» قال : إذا تأتونه فلا تجدونه يحدذث بما بحدث 

به الكهنة. قالوا : نقول : إنه مجنون» قال : إذا تأتونه فلا تجدونه مجنونا. 
قالوا : نقول : إنه ساحرء قال : وما الساحر ؟ فقالوا : بشر يحببون بين 
التباغضين»› و يبغضون بين المتحابين› قال فهو ساحر . فخرجواء فكان 
لا يلقى أحَدٌ منهم النبي (5) إلا قال : يا ساحرء يا ساحر. 

اشتد عليه ذلك فأنزل الله تعالی : < يا ايها المدثر €.. إلى قوله : 
قول البّشر €. () 

هذا الإحساس الساذج فيه دلالة على شعورهم بتحول مجاري الألفاظ 
و تغيرهاء و قد خالفت أقوال الشعراء و الكهنة» و أن دلالات الألفاظ قد 
تحولت و لم يجدوا لها نظيرا في الكلام المتعارف لديهم» سوى آن لها أثارا. 
تشبه آثار السحر في المسحورء و كانوا من قبل على جانب عظيم من دقة 
الملاحظة» جاء في الموازنة للآمدي أن طرفة بن العبد نقد المسيب عندما قال : 


Eo 


اوقد اتناس اي عند اختار باج اهاعرت مکدم " 


صي فقال ا الجر > و حك مته » فدهب ملا 


و يقال : إن المسيب قال له. : ” أخرج لساتك يا فقي" فأخرجه»ء 
فقال : ” ويل لهذا من هذاء یعنی رأسّه من لساێه ” . 0 

وقد أدرك العلماء العرب هذا التطور جيدًا . فهذا ابن سلام الجقّحي 
يقول : ” ولكن العربية التي عنى محمد بن علي هي اللسان الذي نزل به 


ا الطبرسي : مجمع البيان في تفسيرالقرآن م6. دار مكتبةالحياة بيروت .د.ت .ج29 .ص 109 


الآمدي : الوازنة » دار المعارف بمصر 1380 هد / 1961م . ج1 » ص 40 
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القوان وما کلمت به العرب على هد الفبى(5) ټ وتلك عربية ری غير 
كلامنا هذا . وقال أيو عمرو بن العلاء فى ذلك ٠‏ ” ما لان حمير وأقاصي 
اليمن اليوع بلسانتا ولا عربيتهم بعربيتتا؛ فكيف بيا على عهد عاد وثمود 
مع قداعيه ووهيه ؟”. () 

وید کر ر الخطايي نقس كلام أبي عمرو بن العلاء > ثم بقول . وقد 
زعم بعضهم ن کلام العرب کان باقیا على تجره وعلی ببنخ طب إلى أيام بني 
أمية ؛ ثم دخله الخلل فاختل منه أشياء " @ 

و أما ابن جنى وهو الحصيف الرأي . الثافب الذهن . المحقق 
للأقوال فقد جاء عنه ” قيل قد يمكن أن يكون ذلك رقع إليه من لغ قديمة قد 
طال عهدها ٠‏ و عفا رسمها و تأبدت معالها . 


و بعد فلسنا تشك قي بعد لغة حمير ونحوها عن لغة ابن تزار 
ومضر و ربيعة» فقد يمكن أن يقع شيء من تلك اللغة في لفتهم» فيساء ء الظة 
فيه بمن سمع منه: و إنما هو منقول من تلك اللغة ”. ر( 


و اي هل ٠و‏ هي اروس م اتيا عرو عا ان لخت بز 


ا 


ن ام رة آعم تعر من امل ايسر هذا و نحو مما يدلك 

ٍ تنقل | الأحوال بهذه اللغة. و اعتراض الأحوال عليها: و كثرة تَغَولهًا 
4 

و تحير يرها : ٤)‏ 

ا اپڻ سلام : طيقاث قحول الشعراء . جا . ص 11/10 . (بتصرف) . 

ت الخطايي : وبالة في بيان إعجاز القران . ضمن ثلاث رنائل . ص42 

اٻن جئي الشصائص. ج! . ص 386 . (بتصرف قي التص) . 


- الرجع السابق نقسه. 387 
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: من الإخساس الفطري إلى الإدراك الكلي‎ ٠ 


لقد تحقة الافتراض الذي افترضناة بأننا نعني بالتطور التغير 
والتحول. و بات ثابتا من النصوص و الشواهد التى أنبتناها أن العلماء العرب 
ادركوا التحول و التغير و الزيادة و الحذف قي بعش الكلم؛ و هو تطورٌ نات 
عن كثرة الاستعمال أو قلته» و يوظفون مفردات تدل دلالة قاطعة على أن 
للزمن دور! كبيرا في تطور الدلالات و تغيرها“ . تلك عريية أخرى سير كلامنا 
هذا ” . " ما لسان حمير اليوم بلساتنا ” . إنما جاء هذا على لغتهم الأول قبل 
أن يدخلها التغيير" . وهذا ونحوه مما يدلك على نال الأحوال بهذةه اللغة؛ 
واعتراض الأحوال عليها و كثرة تغولهًا و تغيرها. 
هذا الضبط لم يكن وليد الإحساس و الصدفة إنما كان ناجما عن 
معاناة و ممارسة و تعمق في الدراسة العلمية؛ التي أجهدوا أنفسهم فيها 
حستي انقهى بهم الأمر إلى التأليف انهجي المنقم المتمثل قي كتب الأضداد 
و المثرادفات و المشتوك و الاشتقاق ‏ و ميزوا بين مفرداته المتباينةء و ما يطراً 
غليها من تطور دلالي: دعت الحاجة إليه» فغذاه التداول والاستعمال . و لمرد 
بعضه عن الوضح اللغوي ؛ ر اكتسب دلالة جديدة مكثثه من الشيوع ۴ الذيوع : 
و قد أصاب هذا القطور الدلالي مجمل العربيةء إلا أنه کان في بعص المتاحي 
أظهر من يعض : لحاجة القاس إليه في مخاطباتهم اليومية: و معاملاتهم 
العرفية و العادية و الشرعية . و رغم هذا التطور و الإدراك الكلي لهء فإننا 
لا نعثر إلا على تتف من الأقوال مدسوسة في طيات الكثب و العاجم: و كأن 
العربية حدشت في عصر واحد: و دلالتها ثابتة قارة في خط تثابت» فما وجدنا 
ملفا قائما بذاته » يرصد لتا حركات التطور اللاي : منذ الجاهلية ثم الإسلام 
ثم العصور المقتاليةء بيد أن جهودهم العلمية كانت في غايسة الاحتياط 
والاستنباط. فقد التمسوا أبوابا كثيرة ركزوا عليها واعتبروها بمثابة امنرات 
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الهادية إلى سبل أسُس البحْث العلمي اللغوي ؛ واتخذوا مقاييس وضوابط 
اعتمدوها فکائت فضاء رحبا لنمو العربية وتطؤرها؛ كالأشباه والنظائر والقياس 
زالميزان الصرف ؛ والنحت والأخذ والاشتقاق والاستعمال والاطراد والشذوذ: 
والمولد والعرّب» والأصيل والاصطلاح . 

كل هذه الآليات ساعدت على نمر العربية وتوسعها في مختلف الحقول 
الدلالية المتنامية في بيئتهم عصرئذ . فالحقوا الشبيه بالشبيه» وحملوا الفرغ 
على الأصل: وتاسوا المجهول على المعلسوم؛ و يفوا أو يثوقفوا: ٠‏ وإتما 
كانوا يجدذون ويجتهدون وفق السليقة العربية التمكة في وجدائهم وطبيعتهم 
الأصلية أو المكتسية بطريقة الممارسة والمخالطةء فكانوا عربا بالنشاة والتكويسن. 
قال جار الله محمود ين عمر الزمخشري ”الله أحمد على أن جعلنى من 
علماء العربية» وجيلتى على الغضب للعرب والعصبية: وأبى لي أن أنفرد عن 
صميم ألصارهم وأمثازء وأنضوي إلى لفيف الشعوبية وانحاز ” . 5 

هذه الرواغد والينابيم رفدت العربية › وأفعمتها غناء ورخاء. وجعلت 
علماءها لا يتحرجون من اختراع الأسماء للمخترعات التي جمدت في محيطهم 
الدنيوي »> فما کادهم مصطلح زما عجزوا عنه قط بيد آن هذا النشاط الفكري 
اللغوي أعثراه آمر غریب ف العصور المتعافبة ؛ حجیث توقف العطاء» وتعطل 
الفكر + وانحسر الاجثهاد اللوي إلى الوراء يلوك ما قال الأوائل دون وهي ولا 
فهم » وسات المقولة : ” ليس في الإمكان أيدع مما كان" .. ومن هنا فإننا 
سنقتصر على المناحي التالية 
1 - القياس اللغوي . 
£ - للاشتقا 


. 
ق 
2 


]1 - الآخذ. 


الزمخشري : المفصل في علم العربية. مكتبة الخانقي مصر. رة سنة 1323 ه. ص 02 
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a ۷}‏ الیب . 
¥1 „ الول 


1 _ المجامع اللغوية الحديثة . 


I‏ سه القيأس اللغوي 
تنه علماء اللغة العربية إلى أن الإحاطة بمفردات اللغة العريية 

وتراكيبها وأداءاتها المختلفة مستحيل سماهها كلها ؛ وذلك لأنها لا تخضع 
لقائمة مغلقة ومنتهيّة » إذ الأفواد تدفع والآذان تسمع > فتتوالد الألفاظ بكيغية 
تحكمية غريية. يعجز الفرد عن تعليلها واستيعابها > فعمد علماء اللغة 
العربية إلى مقياس أطلقوا عليه مصطلم ” القياس” مقابل ” السماع” ؛ وهو 
رافد هام لنمو اللغات وتطورها > إذ به يلحق الشبيه بالشبيه: والنظير بالنظير 
بسماحة وعفويّة لا نظير لهما . 

هذا مثال من القياس العفوي نورده كما أثبقه ابن جني في مؤلفه 
العلدي | الخصائص“ . قال حاكيا : ” حدثنا الخليل بن أسد النوشجاني 

ا صاح هل تعرف سما مكرْسًا ؟ 

قلما بلغت : حَقاعَسس العِرٌ بنا فاقغنسَسًا 
قال لي الأصمعيَ : قال لي الخليل : أنشدنا رجلٌ : 


ترافع الع فارفنعْعًا. 
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فقلت : هذا لا کون . فقال : كيف جاز نلعجاج أن يقول : 
تقاعغس الع بنا فاقعتسسا ۴ ” . وم 

هذا القياس الساذج السيط المتطور من رچل پدوي ل يعرف عن 
التياس اللغوي شيا هو الذي طوره اللغويون فقالوا في حده : ” القياس في 
اللغة عبارة عن التقدير : بثال : قسبت النعل بالنعل إذا قدرته و سويته: 
و هو عبارة عن رد الشىء إلى نظيره " . () تعريف مضبوط > بيد أن القسياس 
تقاسمه الفقهاء و الأصوليون و المناطقة. و ما نقصده هو القياس اللغوي: 
و الذي وصفه ابن جني “ بأنه موضع شريف ١‏ و أكثر التاس يضعف هن 
احتماله..." .. و قد نص أبو عثمان المازني عليه ٠‏ فقال : " ما قيس على 
كلام العرب فهو من كلام العرب ٠‏ > آلا تری نك لم تسمع أثت ولا سيرك کل 
اسم فاعل ومغعول ١‏ و إنما سمعت البعض فقست عليه غيرة» فاذا سفعت : 
ام زید ٠‏ آجزت ظرف بشر؛ وکرم خالد . 

قال آبو علي : إذا قلت : ” طَاب الخشكتانٌ ” . فهذا من كلام 
العرب. بإعرابك إياه قد أدخلته كلام العرب " . () 

و هنا يدخل معنا في القياس : الحمل و و الأشباه و الآنظار والأمثال؛ 
و نتخلص من عقدة التقليد. و ” قل ولا تفا“ 9 " ليس في كلام العَرّب” » 
إلى غير ذلك فتفتح باب القياس اللغوي علي مصراعی ا ف 

عن النبي(ة ) أن قوما من العرب أتوه فقال لهم : من آنتم ؟ . فقالوا : تحن 

ينو غیان» فقال : بل أنتم بتو رشدان . فهل هذا کن أل اسا : 


أ أبن جثي : الخصائص . ا. ص 361 362 


ٌ الجرجاني الشريف لی بن محمد : التعريفابت. دار الكتب العلفية بیروت . لبثان 


6 ه/ 1995م . ص181. 


ابن جنر : الخصاتص. ج . ص 337 


ان الألف و النون زاثدتان. و إن کان ( 84#) لم يتفوه بذلك . غير أن اشتقاقه 


إياه من الغ بمنرزلة قولنا نحن : إن الألف والنون فيه زاندتان : وهذا 


واضح .0 


حاجة علماء أصول الفقه للقياس : 

إن اللسان العربى ظلٌ منبعا صافيا يتدفق عطاء» يغرف منه الفقهاء 
والقرّاء والنحاة والأصوليون ما يحتاجون إليه» إذ كل واحد ڀأخذ ما پسد به 
غرضه: ومن هتا كانت علوم العربية قي أصل نشآتها متكاملة فيما بينها: فلا 
غرابة أن يكون علماء الأصول سباقين إلى القياس أكثر من غيرهم لاحتياجهم 
اليه ف أقيسة الأحكام بعضها من بعض : وقد برع ف هذا الاتجاه محمد بن 
إدريس الشافعي ( 150 204 هى في كتابيه ” الرسالة” . وكقاب ” الأم“ 
ل هتمامه بعلم اللسان العربى واعتپاره الساس الرکزی للدراسات الفقهية 
وصضت من أ ن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا يعلم من إيضاح 
جل ملم الا خد جهل سعَة سان المرب ٠‏ وكثرة وجوهصه. وجماع 
معانيه وتفرقها. رمن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل 
لسانها” . () 

يلاحظ على الشافعي بصفة عامّة أنه يوظف مصطلم “ اللسان” بدل 
اللغة اقنداء بالنصوص القرآنية التي لم يرد فيها لفط " الغ" قط . فاکثسب 


250 مرجع السابق مفسه . ص‎  - 

- بدأت : يعني أته بدأ كتابه الرسالة التى هى قي أصول الغقه بتعريف ” النسان العربي” 
لأله من الستحيل أن يستنبط الأحكام الفقيية من جهل لسان العرب الذي نرّل به القران 
لسعته وتنوع وجوه واتحادها أحياقا. 


الشافعى : الرسالة ٠‏ تحقيق أحمد محمد شاكر. مصر 309| ه. ص 50 
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صفة العاام اللساني ي المسس لعلم السار ريي i‏ ولعله أول من وظف مصطاسح 

القياس ' ف اللغة زتوسع فيه . اه ممن الأخيار التواترة نصا من الكتاب 

والسثة . فغي حوار شيق يفقرض فيه الشافعى منكرا عليه القياس اللغوي» 

فیقول : 

 ”‏ فون أين قلت : يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إِجْماءَ ؟ 

القاس () فص حو لازم ؟ 

- قلت : لو كان القاس نص كتابٍ أو سنة قيلَ في كل مكان : نص كاب 

هذا حكم الله“ . وني كل ما كان نص السنة ‏ هذا حُكمٌ رسول الله" » ولم 

نقل له قياس ” 

قال : فما القياس ؟ أهو الاجتهاں ؟ أم هما مفترقان ؟ 

قلت : هذا أسمان لعلى واحد, 

قلت : فها جماعهما ؟ 

- قلت : كل ما نزل بمسلم ففيه حُكمْ لازم » أو على سبيل الح فيه دلالة 

موجودة: : وعليه إذا کان فپه بعیته حکم زیجب) اتباعهء وإدا لم يكن قيه 

بعينه طب الدلالة على سبيل الحو فيه بالاجثهاد» والاجتهاد القياس" 0 
ليس القياس عند الشافعي مهيعا مباحا لكل من هب ودب ء أو قلد 

وانتسب : وإنما هو منهج لا يطرقه إلا من ملك آلة القياس العلمية . فهو بقول: 

ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بهاء وهي العلم بأحكام كتا 

الله : فرضه : وأدبه: وناسخه ۋمنسوضه . وعامه وخاصه: وإرشاده. 


 -‏ تليق شاكر : هذا استفهام واضح ومعناء بين ولكن الناسخين لم يفهموه غلم يحسنوا 


قراءته. 
الرجم السايق لفسه : ص 476 _ 477 
n‏ 
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ويقول أيضًا : ” ولا يكون لأحد أن يقيس حنى يكون هالا بما مضى 
فبله من السئن؛ وأقاويل السلف. وإجماء الناس» واختلاقهم: ولسان العرب. 

ويستطرد قائلا : ” وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل. أر مقصرا عن 
عله لسازر العرب : لم پکن له أن پقيس: من قبل نقص عقله عن الآلة التي 
يجوز بها القاس ” . () 

إن هذه العفوية ي القياس الناجمة عن السليقة العربية والواعية للاآلة 
التي يستنبط بها - يعني اللسان العربي - أدركها التكلف وأصبح القياس له 
ركان أربعة : 
1 امقيس . 
2 _ المقيس عليه. 
العلة. 
4 الحكم. 

هكذا! تعد القياس وتمنطق في قوالب أرسطو طاليسيةء فسّد باب 
الاجتهاد الذي د القياس في متظور الشافعى» ففقد اللسان العربي ليونثه 
وسيولته التي هي ما قیس على كلام العرب فپو من كلاميم ” . وظل على 
هذا الوضح إلى أن استفاق العرب من غفلتهم في عصر النهضة؛ وكونوا 
المجسامع اللغوية فأعادوا للقياس دوره في تنمية اللسان العريي ٠‏ فأباحوا 


1 
ريا 


القباس ()ء ووسعوا فيه ٠‏ كما سنرى بعد ؛ وفق طبيعة اللسان العربي. 


هذا هو موقق علماء أصول الققه . 


الشافعي : المرجع السابق تفه . ص 509 _ 510 - 511 


صدر ترار " القياس” في ج 8 ٠‏ مؤتمر الدورة القلائين ية 1964: بمج اللغة العربية 
بالقاهرة. 
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- فماذا عن علماء النحو واللغة ؟ وما موقفهم من " الشياس“ ؟ 

فلا ريب أن الهدف الذي يسعي إليه علماء الأصول من القياس يباين 
السعى الذي يرمي إليه علماء اللسان العربي ؛ أولثك يؤصلون تشسريع الأحكام 
الفقهية › يعني المعاملات الاجتماعية التى تنشاً بسبب الخصومات بين 
الأفراد والجماعات في البيع و الشراء والزواج والطلاق والسلم والحرب وغيرها. 
وکل تحتاج إلى قوانين تضسبطها مستئبطة من القرآن الكريم الذي 
وصفه الله مرة " بحكم عربي' فقال في سورة الرعد : # وكذلك أرَلنَاه 
حْكمًا عَرَبيً 4 () ومرة أخرى بلسان عريي“ مبين ؛ > فقال في سورة 
الشعراء : * نَل به الروم الأمِين عَلّى قلبك لقكونَ مِنْ المُقذرين بان 

أما علماء اللسان العريي فإنيم يؤْصّلون أصول العربية ومقاييسها 
ومجارپها. فكان القاس مرتبطا بنشاأة علم النحو العريي . فهذا ابن نلام 
يقول عن آبي الأسود الدؤلي (ت67 هم إته کان اول من سس العربية : وفتم 
بابهاء وأنهج سبيلها: ووضع قياسها" . 

وقول هن عبد الله بن ابي اسحاق الحضرمي رت11 هم إنه ” كان 
أول من بعج النحو » ومد القياس والعلل» وكان معه أبو عصرو بن العلاء 
وبني معه بقاء طويلاء وكان ابن أبى إسحاق اشد تجريدا للقياس. وكان 
أبو عمرو أوسع علما يكلام العرب ولغاتها وغريبها ” . را 

هذه أقوال وآراء حفظتها لنا كتب الطبقات والمعاجم؛ تمتاز بدقة فائقة 


ديا 

tt 

ا 1 
1 


با پت 
1 


این سلا الجمحي : طبقات فحرل الشعراء. مطبعة الدني القاهرة. اسر الأول. 


ہدون تاریخ . ص 12 


ُ_ ائرجع السابة تبه . ص 4| 
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تتطاب من الدأر سين نها تهية عة فقول این 8 عن عيد الله بسن اپ 
إاسحان الحضرمي aj‏ اول هن تاع الیو i‏ آ ی و وانعلل” 1 وأته ا 
! ي ابه او 3 ر 
تجریدا من بي عسرو پن السلتء الى کان وس یلا بکلام العرب لفات 
دلیل على تطور المصطاح اللغوي للدراسابت اللسانية العربيه : فد القيماس 
معناد پسطه وتوسع قيه. قالقياس راقد خطير لترقية اللغة العربية وتنميتها. 

آما سییویه فإنه يطلق على التياس مصطلع " النضير" الذي يجمع على 
نظير ما ذكرنا من بثات الأربة أ وما ألحق بينانها من يذات الثلاثة (yJ.‏ 

لهذا كانت مصطلحاته: " الأشباه“ EE‏ النظات* . و "ا لمچاري“” 
”۳ و الغازك . و" الأمثلة": و ” الأبنية" ... ا كلام العرب واسع لا پستطيع 

کا ا ألفاظا؛ 9 تعلمه يحيط بجيم علمه إنسان غير تبيء ولکثه 
لا يذهب منه شيء على عامتهاء حتی لا یکون موجودا فيها من یعرفه 

والعلم به عند العرب كالعلم يالسنة عند آهل الفقه ء > لا تعلم رچلا جم 
الستنء قلم يذهب مئهاأً عليه شيءَ .) ٤‏ 

وترتب على د هذا الاتجاه العلمي الذي بعت يعتمد د اشير والشبيه ريه 
علمية. تالو إن مصادر الأقعال المزيدةء وأسما اعا والمفعولين فیا 
كلها سماعية . يعني آنك إذا عرفت نظيرا من هذه النظاثر وصلت إلى باقى 
المشتقات بكل سهولة . قال عذها أبن جني : “ وحكى لنا أبو علي عن ابن 
لأعرايي أطنه قال : يقال : درهُمت الخبّازّى؛ آي صارت کالدراهې 


f % 


r 


هذا باب نظائر ضريتة ضري » ورميته رمي" 


ا ا 


۵ هدا 
. 


و . ۴ 3 ا له لج 
فاشثی شتق من الدرهمء وهو اسم اعچمي. وحکی آبوزید : رجل مدرهم؛ > قال : 
- ېوید . تلحايق عبد السا لسلام محمد هأرون . ج4 : ص 86 - 97 

- الشافعى : ” الرسالة " . مرج سابق . ص 42 
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ولم يقولوا منه : درهم . إلا أنه إذا جاء اسم المغعول فالفعل تفه حاصل في 
الكفٌ " .0 

أما الأفعال الثلاثية المجردة فمصادرها كلها سماعية» ومع ذلك فقد 
اللسان العربي؛ وهي ميسو طة فی کتب النحو العربي ٠‏ يتدارسها الئاس . سابقا 
عن لاحق. مراعين قي ذلك ما تواتر عن العرب لأنها " تأثر من التجائس 
والتشابه ء وحمل الفرع على الأصل› ما إا ما تأملته غرفت منه قَوْة عنايتها 
بهذا الشأن ن» وآنه متها على أقوى بال" 3 


لقد تفطن الخليل ين أحمد إلى أن اللغة أنظمة من البئى المشتملة على 
معان ودلالات؛ فاخترع معيارا سعاه " المستعمل" و ” المهمل" > فما أفاد 
معنى اعتبره» وما لم يفد ألغاه › واتبعه الحذاق من علماء اللغة العربية» 
فلمسوا أن لألفاظ تتوالد وتنمو وتتطور > فتتدرج ق في علو و وتنحط في استفال 
باستهلاك الاستعمال وقلته . فحياتها بكثرة استهلاكهاء وموتها في التخلى عن 
استعمالهاء فعادوا إلى الواقع اللغوي يستقصونه إحصاء من أفواه التاطقين 
باللسان العربی: فما کثر تردده سموه مطرداء وما قل سموه شاذا . لأن أصل 
مادة (ط رد) في كلام العرب " التقابع و الاستمرار“ . وأصل مادة رش ذ ذم 
" التفرق والتفرد"؛ فنرلوا كلام العرب منازل أريع وفق ” السماع" و " القياس” 
و ” الشذوذ والاطراد“ 

وقي تصورنا آن هذا الضابط آهم رافد لنم اللغة العربية رر ل إذ 
يلاحظ أن غلماءنا الأوائل لم بستعملوا مصطلحي " الصواب والخطاً " 
رفغ ا الاطراد والشذوذ؛ والكثرة واقلة» منذ سيبويه الذي بوظف “ اة 
ج دة +> ولغة عربية › و " لغة فصيحة" ؛ ولا يرى نقصا ف من يستعمل 


اہن چنی : الخمائس .چ :من 358 


وذلك لان العالم اللغوي الضليع قي علم اللسسان البشري يعمد إلى 
الا ستقراء والتتبم لمجاري الكاا 2م المراد درأسته : وهذا ما انتهجه العلماء العرب 


الا صا . 


و يا ليت علماءنا العاصرين اقتدوا بهذا المنهيع العلمي السليم: إذا ما 
أكثر الألفاظ السليمة و الأساليب المسنقيمة التي تجري على ألسنة الناس ف 
المجتعع الجزاثري: ولم تجد مدخلا إلى بطمون الكتب المؤلفة للتدريس ف 
المدارس الابتدائية والثائوية والجامعية . فكيف تنمو العريية في الجزائر وتتطور 
إذا لم عد للواقع اللغوي الجزائري الأصيل . 

اء ولئن كان الخليل بن أحمد اخترع مصطلحي ” الاستعمال" 

و" الإهمال“ فإن ابن جني وف“ الاطراد والشذوذ“ > ومر الأمرين واحد 
وغايتهما واعحدة. 

وعليه فلنعمد الآأن إلى اننازل الأربع » كما أثبتها اين جني الذي يقول: 
" أصل مواضع (ط رد) قي كلامهم - أي العرب - ” التتابع والاستمرار“ من 
ذلك : طردت الطريدة ١‏ إذا أتيعتهاً واستمرت بين يديك . ومنه : مطاردة 
الفرسان بعضهم بعضا: ألا ترى أن هناك كرا وفرا فک پطرد صاحبّه . 
وأما مواضع (ش ذ ذ) في كلامهم فهو التفرق والتغرّد " . () 

مما يمتاز به العلماء العرب عودتهم إلى الأصول العامة الادية للكلم: ثم 
بطبقونيا على الأصوات المجردة التي لا وزن لهسا ولا لون: ولكنها مسموعة 


= امصدر السابق تغسه . 2 . ص 121 
أ الصدر اسايق تسه . ج1 » ص 111 
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بالآذان منطوقة باللسان » لذلك عقب ابن جنى على هذين الأصلين بقوله : 
” هذا صل هذين الأصلين قي اللغة ثم قيل ذلك في الكلام والأصوات على 
سمته وطریقه في شیرهماء ٠‏ فجعل آهل عيام العرب ها استعر من اكلام ٤‏ 
اهراب وغيره من مواضع الصناعة مطردا: وجعلوا ما فارق ما عليه باقية 
بابه: وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذاء حملا لهذين الموضعين على احکاہ 
غیرهما. 


ثم اعلم مسن بعد هذا أن الكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة 


أضرب ” . () 


1 الضرب الأول : الطرد ف القياس و الاستعمال »> قال عن : ” وهذا 
هو الغاية الطلوبة والمثابية المئوبة . ذلك بحو : فام زب وضریت عمرًا؛ 
ومررت بسعيد' . وهذا هو الكلام المطرد امتعارف عليه جميع الناطقين 
بانعريية ؛ ديستعملوقه بکل بساطة وعفوية لخضوعه على ما تواطاً عليه العرب 
في مخاطباتهم العادية لذلّك سماه سيبويه "بالكلام المستقيم الحسن" ٠‏ ومثل له 
بقوله : " أثيتك أمس . وسائيك غدا " . 

وقد أطلق الأستان الدكتور عبد الرحمن حاح صالح على هذا النمط من 
التعبير مصطلح " القصيح"ء ويعني به الكلام السليم والخالي مسن كل تعقيد» 
المغپوم لدی الخاص والعام : فقال : العربية الفصحى طور من أطوار العربية 
حظیت بانتشار عجيب وبقاء أعجب » وذلك بفضل القراآن: فكيف كان 
اللغويون پحددونها: وما شي القاييس التي اعتمدوا عليها في إقامة ما موه 
فصيحا: دنمییزه مما لېس كذلك " . ر 


r 


هدا الصنف س الكلام هو السائد ف مخاطبات الئاس بعضهم بعضا 


- الصدر السايق تقسه . ص 97 . بوا 
1 


حاج صالح عبد الرحمن : من محاضرات ي علم اللسان العربي : ألقاها على طلبة 
الليسائي . ستة 1966 
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عندنا : فجل الجزاثريين يعرفون أن” القنطرة" و ” المرسى” : لكن امشرع 
الدرسي استخدم مصطلحي" الجسر”“ و الميناء" . فاستیدزیا رجل الشارع 
ٻالصطلحين الأجنبيين هما على التوالي : را« و (اع٣)‏ . هذا الغلو ق 


استعمال الغريب يعطل عملية التطدر والنوٌ وإن كان سليما لكنه ليس 
متداولا فى الفثات الأجتماعية إلا عند الخاصة لندرته . 


2 . الضرْب الثاني : هو المطرد في القاس الشان في الاستعمال ” وذلك 
نحو الاضي من يدر ويدع . وكذلك تولهم مکان ميقل .. هذاهو 
القياس . والأكثر في الساع وباقل) ” 

هذا الوزن ابت القياس إذا حمل علي نظي نظیر ده شع ۱ الذي ي توفت 
ودع ) فإ ماضيهما تحاف تخاف مع اقتضاء » القيانن لل ليما والقريب ف | لآم و أن 
هأثين الصيختين ما زالتا مستعملتين بكثرة إلى يومنا هذا ء بخاصّة الأمر 
مسن الذي هو (دع) . فما زلنا نسمع ونقراً : دع عك هذا أو دمي آقولٌ 
لك .. إل 

ا 

ومما يأحق بهذا الضرب في عصرنا هذا كثرة استعمال لفت للنطّى 

ل (اللاقت للش الذي هو اياس س القاعل من القعل لشي المجرد 

رفت قال اللہ سبحانه وتعالی : ول لتقت منك أَحَد ا اراتك 4 . ن 

ومما هو کثیر ي الستعمال مطرد ف القياس قول العامة : ر الاب 
مغلوق ) وقياسه : ر الاب ملق ) آنه اسم مفعول لفعل ثلاثي مزيد 
با مز وپابه القياس ١‏ كما ريثا افا 


3 الضرب الثالث : هو ” الطرد ي في السستعمال الشان في القيماس” › 


المصدر السابق تفه ١‏ وكذا الصفحة. 
١‏ وة هود : الآية 81 
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نحو قولهم : أخوص الرمت ر و اع ب 

وهاهنا تتتازع الغ احة مع القیاس > اف شد م شیا 

ب ا 7 1 
رھم مشر 3 سے قن القاس اتواطئ اپ : سن ذف #هے د تي یہ قش 
التميميون لآنها لا تختص بنمط معي من التراكيب » فهى عندهم كهسرة 
1 ستفهام و (هل) > فهما حرفان لا يعملان شيا لدم تخصصهما بضرب 
معين. فأنت تقول : هَل حَضَرَ الأستان» كما تقول : هل الأستاد حاض * . 
بيد أن الحجازيين یشبهونها ب (لیس) في النقي والعسلء فتعمل عملها 
عندهم: فقرفع المبتدأ ويسمى اسمهاء وتنصب الخبر ويسمى خبرهاء ڌهي 
اللغة الفصيحة لورود القران بهاء قال الله سيحهانه وتعالي ف سسورة يوسب 
ما هذا بشرًا © () . قال عر من قائل قي سورة المجادلة ٠‏ # مَاهُنٌ 
أمهاتهم 3 

إن هذا الفصاحة والاطراد في الاستعمال لا يخولان القياس على ما ورد 
قيهما من مسموع الكادم 1 تری أك اذا سمعمته : استحود و اساتصوب 
ادیتهما بحالهما › ولم تتجاوز ما ورد به السمع قيهما إلى غيرهماء ألا تراك 
ل تول و في ( اسققام ) : ستقوم »> ولا فی ( استساغ ) اتسوغ : ولا في 
ر استباع ) : استییخ ؛ ولا في (أعاد) : : أعود» لولم تسمع شيا من ذلك : 
قياسا على قولهم ٠‏ أخوصً الرمث > فإن كان الشيء ء شاا و في السماع مطردا ٤‏ 
القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك » وجريت في نظيره على الواجب 


الرمّثً : سجر ينبت في الصحراء الجزائرية ٠‏ ترعاه الإبل ‏ معروفا جدا بهذا الاسم . 
بعلوه عسلوج ناعم إذا كائت السنة خصية. 

الصدر السايق تفسه . وكدا الصفحة. 

الآية 21 


- ابآية 02 


ولا غرو عليك آن تستعمل نظيزهما؛ من نحو : (وزن) وروعَد) :لولم 
1 
تسعمهما " . () 


4 الضّرب الرابع : هو" الشاذ في القياس والاستعمال جميعا. وهر 
كتتميم مفعول قيما عينه وأو ؛ نحو : ثوب مصوون » ومسكةٌ مدووفاً (). 
وحكى البغداديون : فرس مقوودًء و رل معوودً من مرضه وكل ذلك شاد ي 
القياس والاستعمال ٠‏ فلا يسوغ القياس عليه ؛ ولا رد غيره إليه» ولا يحسن 


أيضا استعماله فيما استعملته فيه إلأ على وجه الحكاية " . رح 


إن هذا العرض الوافي لأتماط القياس والاستعمال > وما يتعلق بهما سن 
شذوذ واطراد لجدير بنا أن نستشف المقاصد والأغراض. وأن نعتمدها في تنمية 
اللغة العربية وإثرائها . إذ الألسن تقذف بالألفاظ التي لا لون لهاء ولا وزن : 
ولا رائحة؛ وإنما تدرك بحاسة السمع » ونعي دلالاتها بالثواضع والسياق 
والمقام» و قيس بنيتها على النظائر والأشباه . وقصاحتها على كثرة القداول 
والشيوع بين الناطقين باللسان المراد دراسته . 


1 - الاشنقاق 

من المتعارف عليه لدى علماء العربية أن الألفاظ منها ما يقبل 
التشقيق و التنويع بالزيادة و النقصان»ء و منهاما هو جامد لا يثحلحل؛ 
و لا يتحول عن بنيته» تبعا للدلالات المتوخاة منه. و قد تنبّه العلماء العرب 
إلى هذه الديتاميكية: و استغلوها لمعرفة الأصل والفرع: و الجوهر و الهيثةء 
فكان أن حصل بين التصريف والاشتقاق ثداخل لا بيتهما من نسب متين: 


أ الصدر السايق تشه . ص 99. ا 
کک 


اق مطلوط أو ميلو . 


الصدر السايق تفسه . 99-98 يا 
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فكثر التأليف في التصريف الذي هو قسيم النحوء و قل ني الات-تقاق الذي هو 
أقعد قي اللغة . 

يقول اين جنى في شرحه لكتاب التصريف للمازني : ” إن التصريف 
وسيطة بين النحو و اللغةء و الاشتقاق أقعد في اللغة كما أن التصريف أقرب 
إلى النحو من الاشتقاق " . () 

و يعرف طاش كبري زاده الاشتقاق بأنه“ العلم الباحث عن كيفية 
خروج الكلم بعضها عن بعض بحسب مناسبة بين الخرج والخارج بالأصالة 
و الفرعية» و باعتبار جوهرهاء و إنما ذكرنا هذا القيد إذ ييحث في الصرف 
أيضا عن الأصالة و الفرعية بين الكلم لكن لا بحسب الجوهرية بل بحسب 
الهيئة ... ثم یقول : ” واعلم أن مدلول الجواهر بخصوصها يعرف من اللخة› 
وانتساب البعض إلى البعض على وجه کلي› إن كان في الجوهر فالاشتقاق › 
وإن کان في الهيئة فالصرف ” . () 

إذن فمنشأهما واحد» وجوهرهما مفرد وهو اللغة بصفة كليةء فإن عساد 
مراد إلى الجوهر فاشتقاق» وإن عاد إلى الهيئة فصرف»› وهي عملية منهجية 
محضة لما بينهما من الاتصال الشديد والتكامل المقيد؛ وذلك ” لأن التصريف 
إنما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى › مثال ذلك أن 
تأتي إلى (ضَرَّب)» فتبني منه مثل (جَعّفس ؛ فتقول : (ضَرَيَّب) › ومثل : 
(قمَط : (ضرَب)» ومشل (درْمم)» فتقول : (ضربب)» ومثل : (علم : 
صرب » و مثل (ظرّف) › فتقول : (ضَرْب) . أفلا ترى إلى تصريفك الكلمة 
على وجوه كثيرة . وكذلك الاشتقاق أيضاء أفلا ترى أنك تجيءَ إلى 


- ابن جني : المنصف ؛ شرح كتاب المازني في التصريف مطيعة مصطفى البابي- مصر . 
[د.ث] ¿ طا .ج1 > ص3 . 

طاش كبر زاده : مقتاح السّعادة» و مصباح السيادة. جا. ص126 .دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» لبنان . بدون ثاریخ. 
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(الضرب) 5 الذي هو المصدرء فتشتق منه الماضي (ضرب) › ثم تشتق منه 
الضارع › > قتقول : (يضرب) › ٤‏ تقول في اسم القاعل : (ضّارب) . وعلى 
هذا ما آشیه هذه الكلمة ” .0 


هذا المفهوم النامي للاشتقاق والمرتبط بعل الصرف هو الذي ركز عليه 
علماء النحو العريسي الأقدمون› ووجدوا فيه متسعًا وفضاء ء لكل ما جد ف 
حياتهم اليومية السياسية منها والثقافية والسلطانية» فتيسرت لهم ترجمة 
الدخيل وتعريبه إن عسر عليهم النظير والمثيل دون أن تظهر أي شائبة عليه. 
وانصبّت أعمالهم على المشتقات التي هي : 
1 - المصدر و أنماطه › الثلاثية والرباعية والخماسية والسداسية › المسموع 
متها و امقيس . 
2 - اسم الفاعل و أنماطه » من الثلاثي المتعدي واللازم» والرياعي والخماسي 
والسداسي» مع إضافة صيغ المبالغة من الفعل الثلاثي» مراعين الأداء والدلالة 
قي کل موضع . حيث يعتقد كثير من الباحثين أنها في درجة واحدة من . 
التبليغ. لكن المحققين من أهل العربية يقولون : ”لا يجوز أن تختلف 
الحركتان في الكلمتين ومعناهما واحد. قالوا : : فاذا کان الرجل عدة ة للشيء ء قیل 
فيه (مُفعلٌ)» مثل : مرجم » > مرب . وإذا كان قويا على الفعل قيل : 
(فغول)» مثل : صَبْورٌ و شَكورٌ. وإذا فعَل الفعل وقتا بعد وقتٍ قیل (فځال) › 
مثل : لام و يار . وإذا كان ذلك عادة له قيل (یفعًال)» مٿل : معوان 
و عطاءٌ و مِهداءٌ. 


ومن لا يتحقق المعانى يظنٌ أن ذلك كله يفيد امبالغة فقط. وليس الأمر 


'_ هذا هو رأي البصريين ومذهبهم» أما الكوفيون فخالفوهم في رأيهم › ورأوا أن الفصل هو 
الأصل » ونحن لا حاجة لنا بهذا الاختلاف. ‏ 
. ابن جنى : المنصف > شرح التصريف للمازني» تحقيق إبراهيم مصطقى و عبد الله 
أمين» مكتبة مصطقى البابى الحليى بمصر ۔ [د.ت] . جأ > ص 40 . 
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کذلك » بل هي مع إفادتها المبالغة تفيد المعاني التي ڏكرتاها ” . 0 
سم المفعول و صيغه المختلفة» من الفعل الثلاثي اللازم والمتعدي› کل 

واحد وهیثته الخاصة به» وکذا السالم والعتل؛ والثالي والأجوف والناقص. 
4 - الصفة المشبهة وهیشتها ودلالتها الثابتة 4 غير المتغيرة مظان اشتقاقها . 
5 - اسم التفضيل والأفعال التي ي ش يشتق مغها» اء واي لا يصح شتق يشتق منها. ` 
6 د أسماء الأزمنة والأمكنة وأبنيتهما. ` 
7 أسماء الآلة والأداة والفرق بينهما.. 

هده التشقيقات تنحدر من من أفواه الناطقين باللسان العربي' بعفويّة ت تامَة 
دون مشقة› وعلماء اللغة هم الذين يعلون ویحللون ٤‏ حیث نری ابن جني 
يقول إن ”هذا القبیل د فن العلم؛ » يعني التصريف› يحتاج إليه جميع أهل 
العربية اَم حاجة» وبهم إليه شد فاقة > لأنه ميزان العربية وب تعرف 


أصول کلام العرب من الزوائد الداخلة ليها ولا يوصل إلى معرفة ة أصول 
الأشتقاق إلابه .. 


وقد يؤخذ جزء من اللغة كبير بالقياس » ولا يوصل إلى ذلك إلا من 


طریق التصريف؛ وذلك نحو قولهم : إن المضارع من (فعل) لا يجيء إلا على 
(يفځل) ب بضم العين» ألا ترى آنك لو سمعت إنسانا يقول : کرم یکرم) ققح 
الراء من المضارع لقضيت بأنه تارك لكلام العرب» سمعتهم يقولون (يكرم أو 
لم تسمعهم . لأنه .إذا صح عندك أن العين ن مضمومة من الاضي قضيت بأنها 
مضمومة ف المضارع أيضا قیاسا› ولم تحتج ج إلى السماع في في هذا اونحوم .وان کان 
القياسش أيضا مما يشهد بقياسك: ۰ 


1 


- ايو هلال العسكري : الفروق اللغوية . دار الآفاق الجديدة بيروت 1979. ض 16 
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ومن ذلك أيضا قولهم : إن المصدر من الاضي إذا كان على مثال 
(أفعل) يکون (مفعل بضم اليم وفتح العين ء نحو : أدخلقه مدخلا e:‏ 
وأخرجتة مُخْرَّجًا . ألا ترى أنك لو أردت المصدر من (أکرمته) على هذا الحند. 
قلت (مُکرمًا)» ولم تحتج فيه إل السماع. . 


وكذلك قولهم کل اسم کانت ف وله مم اة سا تقل ریعمل به 
فهو مكسور الأول › نحو : يطرقة» ويرؤحة» إلا ما اسة ستثني من ذلك . قهذا 
لا يعرفه إلا من يعلم أن اليم زائدةء ولا يعلم ذلك إلا من طريق التصريف ` 
فهذا ونحوه مما يستدرك من اللغة بالقياسÙ‏ 0 


يلاحظ على هذا التص المستشهد په ملاحظتان : 

. الأوى. : تضافر الروافد :. a.‏ 

إن هذه الروافد التي أ E)‏ غليها بجنا واغقبزتاها. منطلقات لتطور 
اللغة العريية وتمائها متكاملة سوا ف ذلك القياس إلذي. ألعنا اليه .نفا أو 
التصريف أو الشتقاق الڏي نعالجه ف هذا المقام» أوما سنيأتي من :رواقد. 
کالنحت والتوليد والاصطلاح والمعرب والحقيقة والمجاز › > فعلى هذا الأساس 
یجب أن تتضافر هذه الآليات الدّالة على شجاعة العربية وقدرتها على 
الاستيعاب لکل ما يجد في نواحي الحياة الدنيوية.. 


) .: الملاحظة الثائية : قزة التليقة المربية عند الجزارين‎ ٠ 
إن البدوى الجزائري الذي لا یعرف طريق التصريف والاشتقاق قول‎ 
المهرازء والمطرقة› والمذياع › والمقص" ' بكسر الميم دون أن يدري أن هذه‎ ” 
ا زائدة » ويقول في الأشياء الثابتة والمستقرة التي ا تنقل ولا يعتمل بها‎ 
دون علم بضوایط عا‎ é“ وقصطبة > ومزرعة > ومرقاق > ونار‎ ٤ مدر‎ 


ا ابن جني : المنصف ؛ شرم التصريف لاام الازني 4 »> ص 02 
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اللسان العريي امقيدة بضرورة زيادة الميم .والتفريق بين ما ينقل وما لا ينقل 
وفق ما یری ابن جني العالم بخصائص العريية الذي يقول : ” ومن ذلك 
قولهم لسم : مرقاة » وللدَرَجة : مَرْقّاة . فنفس اللفظ يدل على الحدث 
الذي هو الرقي » وكسر اليم يدل على أنها مما ينقل ويعتمل عليه وبهء 
كاليطرقة و الهثرر و الينجّل . وقتحة ميم (مَرقام دل على أنه مستقر ني 
موضعه» كالمتارة و المَثابة» ولو كانت المنارة مما يجوز كسر ميمها لوجب 
تصحیيح عینها . وأن تقول فيها : نور » لأنه كانت تكون حينئذ منقوصة؛ 
من مثال (هغعَال) كرَوَحَة و مِسوَرَة ()» ويعوّل وجول ()» فنفس ( رق ي) 
يقيد معنى الاأرتقاء › وكسرة اميم وفتحتها تدلآن على ما قدمناه > من معنى 
الإثبات أو الانتقال ” . ر 

هذا الانضباط و التعليل الذي اتی به اين جتي یخص عالم العربية › 
لكن العريي البسيط تتفتق هذه الصْيَع والأمثلة من (قيه) بسليقة متمكنة 
في جبلته الغطرية دون اللجوء إلى الانتحال والتمحل لا بين اللغخة و الفكر من 
ترابط متين» وتلاحم مستقیم . 

إن المقاصد التي رامها العلماء العرب من دراسة الاشتقاق ليست هي 
المقاصد التي نرومها ونسعی إلى تحقيقهاء فهم أوقفوا أعمالهم اللغوية على 
الدراسة الوصفية الاستقرائية » وهو عمل ترتضيه امذاهب القديمة والحديثة 
للعلوم اللسائية» لأنهم کانوا يۇسسون علما لغويا للسان العربي الذي م تكن له 
قوانين علمية مكتوبة ولا ضوابط مسطورة في سجل الكتاب. لذلك سلكوا 
مسالك الاستيعاب والتتبع . 


أ مسوَرّة : متكا من الجلد . 

يجوّل : ثوب للتساء أو للصغيرة منهن. 

ّ ابن جني : الخصائص . مطبعة دار الكتب المصرية 1376 ه/ 1956م . ج3 » ص 
100 101 
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أما نحن فنرمي من وراء دراستنا هذه تبيين آليات التطور التي تسهل 
عملية النمو والارتقاء للغة العربيةء ومسايرتها لا يجد في الفاق بفضل الاشتقاق 
والتصريف والتوليد إلى غير ذلك. 

وهذا ما قامت به المجامع اللغوية العريية الحديثة التي انطلقت من 
التراث العلمي للسان العربي مركزة على أساسيات العربية وشجاعتهاء فبعثت 
ما قدم من ألفاظها حتى تتلاء م مع العاني المستحدثة: فتتناولها الألسن 
والأقلامء فتشيع في لصحف والمجلات والسينما والتلفزة › وفي الكتاب 
المدرسي› والخطب الأسبوعية والمساجد والمحافل السياسية › فتصبح مألوفة 
لطيفة ومقبولة لدى الخاص والعام» في الشارع والبيت والباعة. 


إن هذا العمل العلمي الجا هو الذي يغرق بين ما نصبو إليه من جل 

اللغة العربية لغة نامية متطورة قابلة لمبدأي التأثر والتأثيرء فاعلة ومنفعلة› 
مثلها مثل كل اللغات البشرية التي حذها اپڻ جئي بقوله : : ” إنها أصوات 
يعبر بها كل قوم عن أغراضهم” . ٠(‏ إنه نفس المغهوم لدى العلماء اللسانيين 
الحدثين الذين يقولون : ” إن اللغة مؤسسة اجتماعية " فاستبدلوا بالقوم 
المجتمع” > وما أضافوا شيئا سوى أنهم فقوا علم اللغة كصناعة والملكة 
اللغوية كأداةء وهو ما اهتدى إليه ابن خلدون من قبل ٠‏ فقال :“ إن صناعة 
العربية إنما هي معرقة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة › فهو علم بكيفية ‏ 
لا نفس كيفيةء فليست نفس الملكةء و إنما هي بمثابة من يعرف صناعة من 
الصنائع عِلمًا > ولا یحکمها عملا مثل أن يقول بصيرٌ بالخياطة غير محكم 
للكتها ني التعبير عن بعض أنواعها : " الخياطة هي أن تدخل الخيط في 
خرت الإبرة › ثم تغررها في لفقي الثوب مجتمعين» وتخرجها من الجانب 
الآخر بمقدار كذا .. ثم ترذّها إلى حيت ابتدأت› وتخرجها قدام متفذها الأول 
أ ابن جني : الخصائص . جا » ص 34 
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یمطرح ما پين الثقبين الأولينء ثم يتمادێ: على وصقه إلى اخر العمل ء ويعطي 
صورة الحبك والتنبيت والتفتيح > وسائر أنواع: الخياطة وأعمالها > وهو إذا 
طولب أن يعمل ذلك بيده لا يحكم منه شيفا ” . ٠.‏ 


- . إن هذه النظرة العلمية من ابن خلدون الذي يغرق بين التنظير والتطييق 
لجدير بنا أن نعيهاء ونوليها عناية خاصة» إذ هى الطريق الأمثل لتليين 
العمل اللغوئ الذي هو عيارة.عن الصناعة الماديةء وذلك لأن النظام اللغوي 
للعربية» كما لغيرهاء تحكمه قوانين مضبوطة ليست فمن الملكة اللسانية في 
شيء . وقد أحسن حين شرب ا مثلا يتلم الخياطة الذي يحسنها نظريًا › 
فاذا طب منه تطبيق هذه المقاييس عجز عن آدائها. 


ولعل هذا هو السب الرئيسي الذي جعل العربية تتجمّد عند أصحاب 
المتون والمنظومات الذين جاۋوا ف عصور الاتنحطاط ء . قأثقلوا مۇلغاتھى بالقوائين 
والأحكام والتعليلات والنخلافات التي لا تجدي صاحبها نفعا. ولا نطقا. . 

والحقيقة أن هذه المنهجية مازالت في أغلب درؤس .” العربية” إلى يومنا 
هذا ." ففقهاء العربية هم أعجز الناس عن استعمالها لاهتمامهم بالقوانین 
الضتاعيّة التي هي كيفيات الملكة و ليست الملكة نفسها. 


e”‏ ن العلم بقوانين الإعراب إنما هو علمٌ بكيفية العمل « ولیس هو 
نفس العمل وكذلك تجد کثیرا من جهابذة النحاة والمهرة ف ضناعة العربية 
المحيطين علما بتلك القوائين إذا سبل في كتابة سطرين إلى آخیه أو ذي مودته 
أو شکوی ظلامة آو قصڊ من قصوده أخطأً فیها الصواب» وأكثر من اللحن› 
ولم جد تاليف الكلام لذلك» والعبارة القصودة ف فيه على أساليب اللسان 
العرهي. 


ابن خلدون : القدمة . مطبعة الكتبة المدرسية والکداب اللبناني بيروت 1960. 
ص 1081 - 1082 . : 
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وکذا نجد كيرا ممن يحسن هذه اللكة ويجيد يجيد الفنْين من المنظوم 
والمنثور > وهو لا يحسن إعراب الفاعل من المغعول ٤‏ و الرفع من المجرور › 
ولا شيثا من قوائين صناعة العربية " .6 ا 

واضح جدا من هذا الكلام أن 'التعليم الأكاديمي الذي يهتم يالقوانین 
ويهمل الملكة هو تعليم غير مغيد لتطوير “ العربية”" ونمؤها في عالم تداخلت فيه 
اللغات وا لمصطلحات 

إن الوضع اللغوي العربي و ف الجزائر أ أحاطت يه عوائق ق كثيرة اهمها : ما 
توارثناه من استعمار لغوي هيمن على . الجياة الإدارية والاجتماعية والثقافية 
وحتی السياسية ردجا من الزمن. وشد من عضده من تثققف من هذا الزاد 
اللغوي الأجنبي > وعده, بعضهم مغنما الغویا ب سجدت به ٠‏ الجزائر دون جارتیها 
(تونس والفرب)» وهو وغم خطير .ر . ومن هتا دأبت الجزائة مذ السيوم الأول 


. 0 مجلا لاستعمال ل العربية : 3 الإدارة 
ء. ومجلسًا أعلى للغة العربية. 
پا ۋەجمغا لغويا | 
۰ کل هذه اللؤسسات السياسية أثقل کاهلها التطرّف دوي ي 
لفقدان ان التشجيع والتوظيف في الأماكن الخساسة العليا , , ٠,‏ 
و إلى جانب ما تقوم به المدرسة الجزائرية والجامعة م من چهد ي تطویر 


العريية ف الکتاب المارسي والمتاهج والبرامج والإصااح امتواصل “ ومع ڏ ذلك 
فلا زالت الغرنسية يشتد ساعدها يوما بعد يوم . 


المصدر السابق تفسه والصفحة ذاتها . ' 
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: لفتة علمية لخوية‎ ٠ 


إن العلماء اللغويين المرب المؤسسين للمجامع اللغوية الحديثة 
تنيهوا إلى أن اللغة تنمو و تتطور بتطور الحياة و اتساعها › وأنها ظاهرة 
اجتماعية تستجيب لحاجات التاس وأغراضهم» حسب كل عصر و مصرء 
فلا غرابة إن هم ترصدوا مسار العربيةء لأن الأوائل تخاطوا فيما بينهم 
بعربيتهم السائدة في عصرهم. فتواضعوا عن مسميات تتناسب وأزمانهم 
وأحوالهم وأوضاعهم المادية والمعنوية فأثروا لغتهم. وعلى هذا الأساس لاحظ 
اللغويون المحدثون أن هناك أشياء جذت في الحياة العصرية لا أسماء لهاء 
ففزعوا إلى الترجمة إن وجدوا مضارعا لهذه المخترعات الجديدة وإلا 
عربوه وفق مقاييس عربية» وصيغ صرفية تلحق بالصيغ التي تواضع عليها 
الأعراب البذو من قيل. 
وههنا أريد أن آخذ نموذجا واحداأ مما اجتهد فيه العلماء اللغويّون 
العرب المحدئون وأصابوا فيه» مع الاحتفاظ بالأساس المتواطى عليه › وهو 
اسم الآلة المعالج بها » فقد عقد سيبويه بابا لها فقال : " هذا ياب مَا 
عَالْجّْت به . أما المقصٌ فالذي يقص » والمقص : المكان والمصدر. وكلّ شيء 
يعالج به فهو مکسور الأول کانت فيه هَاء التأنيث أو لم تكن > وذلك قولك : 


حلب و هنجل و مِكَسَحَة و مِسَلة» واليصقى و اليخرَرٌ واليخيّط . وقد يجيء 
على (مفعال) تخو : يراض د د و . وقالوا يفت كمسا قالوا: 
اليخْرَدَة و المسرَجة. كما قالوا : .0 


إن هذه الأمثلة التي آأوردها سيبويه › وهي وزن : 


: کوفتام» و منشارء و يحراث . 


الكتاب . طبعة بولاق. ج 2 . ص 249 
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| 2- وففعل : کیبرد» و مغرل» و قود . 
3 و مِفعَلة : كيكتسة» و مطرقة» و ملعقة . 
هذه الأمثلة ظلت هى نغسها يردها العلماء في كتبهم بلفظي' وشكلهاء 
واشترطوا ني اشتقاقها أن تكونَ من أفعال ثلائية . فلما تكونت ! .جامع اللغوية 
هالتهم هذه القيود في قوالب جامدة» فأضافوا أربع صيَّغ أخرى › وتركوا 
الباب مغتوحا لا يجد في عالم الصناعة والاختراع . 
وهاك هذه الصيغ الأريَع التى أقرها المجمع اللغوي المصري سنة 
13. 
. مثل سداد » و زتاد » و ثقاب. 
ثانیا - فعًالة . مثل : غسالةء و سَمّاعة » وثلاجة . 
. مثل سَاطور» و ناسوخ c{Fax)‏ وحَاسّوب .{Ordinateur)‏ 
رابعًا - فاعلة . مثل : رافغة > وعارضّة > و تاقِلة . وناسخة . 


كما أزالوا قيد الثلاثية في الفعل المشتق منه . 

وعذر هؤلاء العلماء الأقدمين کما یری الشيخ محمد علي النجار قائلا: 
إن الأقدمين الذين تناولوا بحث اسم الآلة لم يتيسّطوا في الكلام وأوجزوا › 
وعذرهم أن الآلات وأسباب الحياة لم تكن قد كثرت وتضاعفت › كما 
تضاعفت في عصرنا هذا ” . () 

وهكذا نرى أن المجامع اللغويَة الحديثة جندت جهودها في خدمة 
العربية » وفسحت المجال للاشتقاق › لا في اسم الآلة فحسب › وإنما في كل 


الاستاز الشيخ. محمد علي النجار > بحث بعثوان : اسم الآلة . مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . 1388 ه / 1969 . ص 26 


53 


أبواب اللغة العربية. وما دمنا قد تناولنا اسم الآلة لا بأس أن نعرض هذه 
الفقرة للأستان محمد علي النجار نغسهء وهي : “ و ينبغي هنا أن يفرق بين 
الآلة واسم الآلة في الاصطلاح؛ فالإبرة آلة» وليس باسم الةء واللخيط بمعناها 
اسم آلة . والإشفى آلة. واليخرز بمعتاه اسم آلة› والسيف آلة» والمخذم اسم 
آلة. فالذي یعرض لسم الآلة لا يثبغي له أن یذکر ما دل على الآداة السحصض 
التي لا تكون علاجية» ولا على الآلة التي لا ُشعر لفظيا بالالية كالإبرة 
والإشفى 0 


وخلاصة القول إن الاشتقاق والتضريف يتداخلان فيما بینهما 1 وأتهما 
رافدان عظيمان لتطوير اللخة العربية وتنمیتهاء إلا أن التصريف آعم من 
الاشتقاق › لان بثاء مثل 4 قَردَدَ من الضرب» يسمی تصریفا؛ ولا سی 
اشنقاقا ؛ لأنه خاص بما بنقه العرب ” 0 


1 - الأخذ : 


إن الأخذ کا أساسيٌ م من آرکان تن تذمية ية العربية وتوسیعهاء وغالبا 
ما أهمله العلماء اللغويون العرب » واكتفوا عغنه .بباڼي. الأشتقاق والنحت. 
والحقيقة أن : الأخذ" “اعم متهماء صرح بذلك الإمام العالم بر البقاء 
الكفوي ف مۇلغە الضخم ” “ الكليات ” قائلا : “ ودائرة الأخذ اأوسع من داثرة 
الاشتقاق" ٠‏ ( 


هذا ذا وقد سبق علماء کشیرون الكقوئ» تعرضا وا لأبواب ب كشيرة تعلق 
بتطلوير العريية وتنميتي ؛ من بين لاء السيوطي في كتابه * الزهو” الذي 


السيوطي : المزهر lz.‏ > ص 351 


و آپو ال البقاء آیوب بن موسی الحسني الكفوي : الكليات. مۇسسة الرسالة بيروت .دت . 
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جَملَ المعالم الكبرى لتطوير الغزبية » مشل : الاشتقاق » ؤالڈدبت»والتغريسب› 
والقياس › ولم يخص " الأخذ' " بياب منقرد» وإن کان اسه لیا قو ل 
بابي الاشتقاة ق والنحت . بيد أني وجدت في القرآن الكريم ٠‏ خد" 


و " النحت " مُجتيعين › قال الله سبحانه وتعال :9 واذک: ٣ذ‏ ڏج 
لقا مِنْ بَعْدٍ عَادِ واكم في الأَْض تتخِذون يِن سُهُولهًا قد نورا وتذحتون 
اجان بيوتا € . () 
فالاتخاذ معناه تحويل السهول إلى قصور › والجبال إلى بيوت من المادة 
الجافة إن كيفيات أخری > فالسهول عادت قصورا مشيدةء والجبال عادث 
بيوتا مشيدة . وهذه الكلم التي هي معان مجردة لا لسون لھا ولا راتحة› بل 
هواء سائل مع الزفيرء المتبعث من الرئتين› يؤخذ بعضها من بعض لقأدية 
أفراض متواضع عليها ني مجتمع من المجتمعات اليشرية : ا 
۰ ومماً عزز لديا آن ” الأخذ' “ غير الأشفقاق ا ذهپ إلية' سیبویه ت 
تعریغه الفعل فقال : ” و أما الفعل فأمثلة ادت من لفظ أحذاث الأسماء 
يت لا َضی » ولا کون ولم يع وما هو كائ ولم ينقطع" . 
هکذا يوظف سیبويه مادة رأ خ ذ) مفضلا إياها على مادّة (ش ق ق) 
التي سادت عند من أتى بعده. وتناولها العلماء بالتأليف والجمع منذ أمد 
مدید» ابتداء من بي العباس بن محمد بن عامر الضبي (ا متوفى 168 هى › 
وکذا أبو علي محمد بن المستنير النحوي العروف بقطْرّب ( المتوفى سنة 
6ھ ) › والأصمعي (المتوفی سنة 215 هم » والأخفش الأوسط ( التوفى 
سنة 231 ه)) › وغيرهم , . کل ھۇلاء تنجد أسماءهم فی طبقات النحويين 
واللغويين سبقوا ابن درید (المتوفى سنة 321 هى الذي جسم انا الاشتقاق ف 
أ الأعراق ٠‏ الآية 74 
سیبويه : الكتاب . ج1 » ص 12 
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معجمه الضخم› رادا فيه على" من يطعن على اللسان العربي › وينسب آهله 
إلى التسمية بما لأ أصل له في لغتهمء و إلى ادعاء ما لم يقع عليه اصطلاح من 
أوليتهم » وعدا أسماء جهلوا اشتقاقهاء ولم ينفذ علمهم ني الفحص عنها 
قعارضوا بالإنكار" . ( ) 

هذا ما جعل مصطلح " الخد " يختفي وينطوي ضمن الاشتقاق الذي 
تنرّع إلى صغير وأصغر › وكبير و أكبر »> مما جعل ابن جني يقول عن صف 
من أصناف الاشتقاق ( باب في الاشتقاق الأكبر ) هذا موضع لم يسمه أحدٌ مسن 
أصحابنا؛ غير أن أبا علي - رحمه الله - كان يستعين به ويخلد إليه» مع 
إعواز الاشتقاق الأصغر . لكنه مع هذا لم يسمه» وإنما كان يعتاده عند 
الضرورةء ویستروع إليه › ویتعلل به > وإتما هذا التلقيب لئا نحن › وستراه 
فتعلم أنه لقب مستحسَن ” .0 


ثم يسترسل في تقاليب الكلم ليدلل بها على أتها تشترك في المعنى 
العام » وركز في بداية بحثه على مادة مشتقات ( ك ل م ) وتقاليبها ء ميينا 
أنها تجتمع في معنى القزة والشدَة . بيد أن أبا البقاء الكفوي يلحق هذه 
التقاليب نفسها بباب ” الأخذ ” » وليست من الاشتقاق في شيء › وذلك لان 
رارق اخ أوسع من دائرة الاشتقاق » وكل ما مادته ثلائية فلها تقاليب 

: أربعة منها مستعملة › واثنان منها مهملة› مثاله مادة الكلام ۽ فان 
تايب هذه الحروف اة دل على اير تة ( کلم ملك لک > کیل ) 
هذا معنى الأخذ وليس فيه اشتقاق .0 


اذا وازنا بين ما ذهب إليه ابن جني وما راه الكفوي نجد أن بين 
الأخذ والاشتقاق نسيا قویا إلا أنتا نستطیع أن نقول : إن الأخة أوسع مجالا 


- أبن دريد : الجمهرة . مطبعة السنة المحمدية مصر 1378 ه/ 1958م . ص 04 
- اين چتي الخصائص . ج2 + ص 133 
- الكفوي : الكليات. (مرجع ساأبق) . ص 62 
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وأرحب مكانا › لأنه لا يشترط فيه اة معينة مقارية بين المعاني التشابهة» ٠‏ 
كالاشتقاق الذي هو " بعض الكلم من بعض › وام م الجن مشتقّ من الاجتنانء 

وأن الجيم والنون تدلان أبدّا على السّتر . تقول العرّب للدَرع ٍ : جنة. وأجنه 
الليل وهذا جين ٤‏ أي هو في بطن أمَه› وان الإنس من الظهُورء يقولون 
آنسْت الشيءَ أبصرته› و على هذا سّائر كلام العرب» عَلم ذلك من علمَه» 
وجهله من جهل “ ۰ 

و على هذا الأساس فإننا سنتناول دائرة ” الأخذ” من جات أريع هي 

1 - السليقة العربية . 
2 - الأخذ من الأصوات والصقات . 
3 الأخذ من الأعلام العربية والأعجمية . ) 
4 _ أخذ الأفعال من العضو للدلالة على إصابته . 


ولنأخذ الآن في تناولها واحدة واحدةء وتقديم الواحدة على الأخرى 
لا يعني تفضيلها. 


ه أولا - السليقة العربية : 

إنها جزء من السليقة الإنسانية العامة التي هي ناموس طبيعي في 
الآدميين › وملكة إنسانية لدى كل الناس جميعا لا تختص بقوم دون قوم و 
بزمان دون زمان› ولا تتطلب ثقافة معيضة» لهذا عرفها أبو البقاء بهذا 
التعريف الختصر المفيد فقال : " والسليقة قوة في الإنسان بها يختار الفصيح 
من طرق التراكيب من غير تكلفٍ › وتتبّع قاعدة موضوعة لذلك . وذلك مشل 
اتفاق طياع العرب الأولين قي رقع الفاعل ونصب المفعول به وجر الضاف إليهء 


أ اليوطي : المزهر. ج1 . ص 345 _ 346. 
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وغير ذلك من الأحكام المستنيطة من تراكيبهم ” 

إن هذه السليقة الصافية ما زالت متمكنة في نفوس العرب البدو الذين 
لم يمارسوا آي تعليم» فهم يرفعون المرفوع» وينصبون المنصوب»› ويجرون 
المجرورء فإذا سألتهم :“ لماذا رفعتم أو نصيتم أو جرتم أجابوك" »> بقولهم : 
"لا ندري ” . فاا ردت معاکستهم بتحریف الكلام امتنعوا عن قبوله ولم 
يستسيغوه . أما الذين نالوا حظا من التعليم فإنهم يعللون ويقيسون ويصحَحون 
فيصوبون ويخطئون » وعيبهم الوحيد الاكتفاء بالمألوف والمعروف في الكتب 
المدرسية . قيل لأعرابية : ” أي الرجال زوج ؟ قالت بداهة : ” إن تخل 
فهد وان خرج سد َ لا سال ما عَهدَ “  .‏ فوظفت ثلاثة أفعال > الأول 
(فهد) آخذة إياه من (الفيّد) لكثرة نومه وسكونه» وهو في كلامها كناية عن 
اللين واللطف معها. والثاني (أسد) مأخوذ من (الأسّد) » وهو في كلامها كناية 
عن الشجاعة. والثالث ( لا يأل عَمًا عَهدَ ) وهو في كلامها كناية عن 
الكرم» لا يسأل عَمَا ذهب من مالِه. 


هذه السليقة الحفوية هي التي أثبتها النحاة ف مۇلفاتهم› فقالوا : 
” استَحْجَرَ الطيث” ٤‏ أي صار حجر حقيقة أو مجارا؛ أي ا 
الصلابة. و" ن البُغاث ت بأرضينا يضر + أي يصير كالنسر في القوة 
هذه السيولة ف الأداء تساعد على نمو العربية وتطويرهاء فالأٌخن من 
البُغاث » والحجر» والنسر أفعالاً تساعد على المصطلحات الحديثة » كالطائرة 
من (طار) » والدبابة من (دب) . ) 


- أبو البقاء الكفوي : الكليات . ص 585 

- ابو العباس ثعلب : مجالس العلماء . دار المعارف بالقأهرة » د.تا. ص 214 

- رضي الدين الاسترياذي : شرح شافية ابن ا الحاجب. مطبعة حچازي بالقاهرة 1358 ھا 
99م . ج 1ء ص 11 
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. ويرى الأستاد الرحوم عبد الله قنوڻ أن العامة أصح تعريبا من 
المجامح اللغوية ؛ اذ العامة توظف (الطيارق پدل الطاثر ة المستعملة ف الكتب 
المدرسية؛ والمۇسسات العلمية والعملية ویسقط هذا المصطلح على (السيارة) 
بدل السائثرة ؛ لأنها مأخوذة من السير . ويلغة العامة ورد ف القرآن ؛ : 
وجات ساره .0 ومَرَدّ الأمر إلى السليقة العربية المتمكنة يا لفات 
البدوية التي لم تخالط لوثّة الأعاجم والتفيهقين متهم 
٠‏ انیا - الأخذ من الأصوات والصّغات . 


أ الأصْوات : الدليل على أن ” الأخذ' أوسع دائرة مڻ الاشتقاق والذحت 
والقياس آن هناك ألفاظاً بعد أخذها › وتنوسيٍ مَعلمُهَا فلا أحد يعرفه. ذکر 
هذا اين جني ي کتابه الخضائص“ فقا ' : [ وقد يمكنن أن تكن أسباب 
التسمية تخقی علينا لیعدها ف لزان عتا آلا ترق ل قول سیبۋ 
”أو لعل الأول وصنل إليه علنم لم ي 2 اا لخر ”د ا a‏ 
الحاضر شاهد الحال» فعرق السبب الذي له ومن أجلنه امان زقعني+ عاي 
التسمية› والآخْرٌ - لبعده عن الحال.- لمأ يعرف المنيب للتسمية >¿ الا قیال 
قولهم للإنسان إذا رفع صوته قد رفع عقيرتهء فلو ذهبنت تشتقهذاء بتأن 
تجمع بين معنى الضوت و بين معنى (ع ق ر) لبعد عنك وتغسّفت . وأصاله 
أن رجلا قطِعت إحدی رجلیه فرفعھا ووضعها علی الأخرى ٤‏ 1 صرخ بأعلى 
صوته» فقال الناس : رفع عقيرتة ] .0 ) 
ا وهذا تأکید من ابن جني على أن ” الاخ ' لا علاقة له بالاشتقاق . ف 
كثير من الأحيان » إذ الاشتقاق معلوم الصدر امادي ء وإنما تباي الكلم 
ببنياتها التي غالبا ما تكون قياسية . وقد بيا ذلك في معلم الاشتقاق افا 


سورة پوسف ¢ ألاية 31 


- 1[ هنا زائدة و يچوز أن تکون م مصدريّة > مؤرلة مع ما پعدهاً به يمصدر. 
ابن جثى : الخصائص ا ص 66 . 
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بپ - الصفات : كثيرا ما تأخذ التسميّة من الصّفات > قال عليه الصلاة 
والسلام : الأولان مَيْحَلَة مَجْبلَةَ ”» فهّذه الألفاظ مأخوذة من البخل والجبنء 
وهي أوصاف دالة على الكثرة > قال الاسترباذي : " أعلم أن الشسيء إِذا کشر 
بالکان» وکان اسمه جامدا فالياب فيه (مُفعَلَّقَ»› بفتح العين» كالمأْسَّدَة» 
ر E‏ ع 1 

و المسبعة» والمأذبة ؛ أي الموضع الكثير الأسد و السياع و الذئاب “ . () 

ومن هنا جاءت المكتبة والمدرسة ؛ أي الموضع الذي تكثر فيه الكتب 
والدراسة . ولا يدرك هذا المنحى إلا الحذاق للسان العربي الذين عر مطليُهم في 
عصرنا هذا . 

وإليك هذه الرواية الذكيّة التي سجَلها العلماء اللغويون عن أبي عمرو 
بن العلاء ” قال أبو بكر الرَبيد ِي في طبقات النحويينِ : سيل أبو عمرو بن 
العلاء عن اشتقاق الخيل فلم يعرف› قمر أعرابي محرم» فأراد السسائل سؤال 
الأعرابى› فقال له ابو عمرو : دعتی فإنی ألطف بسؤاله وأعرف › فسألهء 
فقال الأعرابي: استفاد الاسم من فعل السيرء فلم يعرف من حضر ما أراد 
الأعرابي» فسألوا أبا عمرو عن ذلك » فقال : ذهب إلى الخيلاء ء التى قي الخيل 
والعجب› آلا تراها تمشي العَرَضَنَة () خَيَلاءُ وتكبْرا ” ۰ 


ويعني هذا أن الذي يتفوه بالكلام لا يعثيه من أين اخذت هذه اللفظة > 
وإنما الذي يعنيه ما تدل عليه اللفظة . ومن هنا قال أبو عمرو بن العلاء 
" دعي قتي الَف بسَوّاله” . وذلك لكثرة مخالطته الأعراب ومعايشته إِيّاهم» 
ومعرفته بنوایاهم ومقاصدهم ومذاهبهم . 


- الاسترياذي : شرح الشافية. ك 1 ¿ ص 188 

- الفرس تعدو العَرضتى. و العَرْضَنَة : آي معثرضة مرة من وجه › ومرة من آخر. 
- السيوطى : : الزهر. جا ص 363 
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ه الفا - الأخذ من الأسماء الأجنبيّة . 
الأخذ م آسماء لأعلام والأجناس العربية والأجنبية مشاع بين 


جمیخ اللغات › وعلیه فإنتا سنكتفي بېعض النماذج الخاصة باللغة العربيةء 
مثلا : 


1 الديموقراطية : كلمة يونائيّة تعنى العدالة الاجتماعية» أخذت 
صبغة العالية بكيفيات مختلفة . وتكتبپب باللغة القرئنسية (Démocratie)‏ : 
وبالكثابة (الفونيتيكية) النطقية (اكة)هصءف) » فالنطق يباين الرسم الخطي 
عندهم. أما السليقة العربية فقد غيرتها وألحقت بأخرها ياء مشددة بعدها تاء 
مريوطة » وأطلق على هذا النمط من البنية الصرفية (المصدر الصناعي) » فسمح 
لمستخدمي ا بالتوسع في كل الميادينء فقالوا في المال : الماليةء وقي 
الاشتراك : اشتراكية. وفي الصناعة : صناعية. وینوا على هذا المصدر فأ 
واي له من الصانر الي هي ف لأس سما 

كما أخذوا من الديموقراطية فعلا فقالوا : مقرَط » و تمقرَطً > على وزن 

(فعَللَ) المجرد » و (تفعّللَ) من الرباعي المزيد بحرف واحد هو التاء > مثل : 
درج » و تذحرَج . 
2 - باستور ٠٥ا۴‏ : لفظ لاتيسني بمعنى (راعي أغنام) > وحدث أن 
ظهر عالم فرنسي كيماوي ني القرن التاسع عشر (1822) اخترع أدوية كثيرة 

من أهمها (البنسيلين) التي عولجت بها الأوبئة المختلفة والأمراض الفتاكة › 
وتقديرا لجهوده العلمية الطبية اُسّست مؤسسات طبية تحمل اسمه»ء كما هو 
الحال في الجزائرء معهد باستور بحي بلکورء› »> فاتخذت العربية منه فعلا ؛ : 
فقيل : بستر بسترة على وزن فعلل فعللة › فالحليب المبستر بمعنى العقم . 
هذا وقد أقر المجمع اللغوي بالقاهرة سبعة أفعال هي : 
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1 - " پسترَ » وهو مأخوذ من بستون صاب ب اريت الخاصة في التعقيم. 

2 يلور مزن البلوں وهو معرب قدیم , 

3 بَلشَّفّ ۽ في البلشفية. 

4 - تلقن » من التليقون . 

5 - فرك من القابريكة» والراد بالفعل : صنع الشيءَ بالآلة. 

6- جيس › من الجيْس › من مواد البناء.» وهو معرب :قديم. 

اا ت ن و اياك ص 3 1 

- کهرب . من الكهرباء . وقد اقر المجمع تعریب الاسم الاعجي .3( 


- مجمح اللغة العربية بالقاهرة i‏ کتاب ف أصول اللغة . الهيئة العامة لشؤون الطابع ۰ 
الأميرية 1388 ه / 1969 . ص 252 


62 


رغم وجاهة اعمال المجا مع اللغوية الحربية إلا أنها وقعت 5 

خطاء كثيرة تتنافی والبحث اللغوي العلسي المتواطئ عليه فقديما غند جلة 
العلماء ء العرب اللغويين الذين كانوا يتحرون الشائع المتداول عى ألسّنة 
الناطقين باللسان العربي» فلا يقررون ولا يحكمون إنما يعتمدون المنهج الوصفي 
الدقيق الموثق ق بالرواية الصحيحة > وهو منهج يرتضيه البحث اللغوي الحديث 
عن قناعة علمية › إذ اللغة ليشت كالأشياء التي يتحکم فيها النناس» وما 
أحْن قول الزعيم الروسي استالین الذي قال : “ لقد استطعنا أن نمم کل 
شني» إلا اللغة اننا لم نسقطع أن نكنم الأفواه ونروضها على ما نحلب 
و نبتغي” إذ الأقواه تذفلع والاذان- تسس فاط لا تو تۆخىذ ا الی اسن و 
يستدل علیپا بالعقل ل والإخسابن» اتنا تد وکل + 


لانتو کوان قازر 'مغعيارزية 
ا ۳ ية الي یعتری چا التبدل واتار ٍ البنينة 
والأداة الصوفي والمغاهيم الدلالية المتطؤزة . 
وقد أذرك هذا علماؤتا الأوائل › فهذا ان سلام الجمَحي يقول : 
”ولك الىغربية التي عنى محمد بن علي اللسان الذي نزل به القران ¢ 


وما ت5 قتا به العنرب على عهد النبي @ وتلك عربية اخرى غير 
کلایتا هذا" .0 ۰ ۰ 


ا وڏا اغترافق واضح. بان العربية وغيرها من اللغات تتطور من عهد إلى 
آخر فإذا کان محمد د يڻ سلام الجمحي الذي عاش في أواخر القرن الثاني 
وأوائل الثالث (الهجري أدرك هذه الفجوة بين العربية التي نزل بها القران 
والعربية في عهده..فكيف بەچامعنا اللغوية التي يفصل بينها ويين العربية 


- ابن سلام الجمحي : طبقات قحو الشعراء: طيعة ت الدني القاهرة. السفر الأول ٠‏ > ص 10 ۰ 
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الأولى قرون أن لا يقرُوا هذه المصطلحات المعرّية الوافدة من غير العربية» 
كالماركسية والكلاسيكية والديموقراطية والرومانطيقيّة ... والتي لها نظائر في 
العريية» بل في لغة القران › فلفظة (الفردوس) وردت في القرآن > وهي لفظة 
أجنبية » فاشتقّ العرب منها فعلا فقالوا : [" فردس" الكرم : وسّعه وعرّشه]› 
فاستساغها التكلمون و وظفوها في مخاطبتهم اليوميّة › فقالوا عن الأندلس . 
" القر دوس المفقود” 


لكن مجامعنا اللغوية الحديثة لم تقر مصطلحات كثيرة عربها باحثون ‏ 
لغويون في اللسان العربي› فاکتفی أصحاب المجامع ببعضها ورفضوا بعضها 
الآخر. وهذه العبارة دالة على ما نقول : ” و من حيث الأفعال التى أوردها 
الأستاذ الباحث في غضون بحثه» مشتقة أو مأخوذة من كلمات أعجميّة ٤‏ 
ترى اللجنة ألا يقر منها إلا ما صلم صوغه العربي» وساغ في الذوق » وشاع 

8 ت 1 ت > 

استعماله ف الكتابة » والتاليف بوجه عام (J.‏ ولم يستسيغوا العرب الماخوذ 
من غير لغة العرب قحسب » بل استهجتوا أفعالا عريية وردت متعدية 
والأصل في البنية اللزوم مشل : ” استهدف الشيء ءجعله هدفاله “ 
واستهدف ف المعاجم فعل لازم معناه : انتصب وارتفع ودنا" o.‏ 

إن علماءنا الأوائل أطلقوا على هذا النمط ” المولد” > ولم يتحرجوا فيه 
ولا ناقشوه ؛ لأن القاعدة العامة التي أوردها ابن جنى في كتابه (الخصائص)»› 
تقول : ” إن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر» وکان أحدهما یتعدی بحرف› 
والآخر باخر ؛ فإن العرب توقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا 
الفعل بمعنى ذلك الآخر” . () وهذا دليل على طواعيّة العربية وسعتها 
وقابليتها للتطور والنتمو › وأنها صالحة لكل زمان ومكان لقدرتها على سيبك 


محمد التجار : مجمع اللغة العربية . ( مرجع سابق ) » ص 251 
- محمد النجار : (المرجع السايق ) » ص 41 
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- ابن جني : الخصائص . ج 2 . ص 209 
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الكلم الدخيلة وتذويبي ا في بنيات صرفية عربية محضة مما يضفي عليها 
الصيغة العربية التي تبعد عنها شائبة العجمة أو الغرابة أو النشوز . قفصل 
(ناوں) مثلا لا نحس بغرابته عندما نسمع قول القائل : إن ا يقوم 
بمناورات استعراضية لدة أسبوع في المنطقة الصحراوية مثلا . ولو أخذنا نشتقى 
لهذا الفعل سيلا وفق قوائين الاشتقاق المتعارف عليها في كتب النحو العريى لا 
وجدنا له أصلا يعود إليه. لكن فقهاء اللسانيات الحديثة يعرقون أنها ا 
من قعل أجنبي هو )۷٠١٥٠”٠(‏ بمعنى : أدار وحرك وشغل الشيء . 
معنى هذا الفعل فقالوا : ناور متاورة . وغالبا ما يدل هذا المصدر على و 
والتحدي. ولا غضاضة في هذه الدلالة عند العامة و الخاصة . وكثير من هذه 
الصيخ شاعت و ذاعت » مشثل : ” بلقن السياسة الجزاثريّة ” » مأخوذ هذا 
من منطقة البلقان » للدلالة على القوضى . 
ولا يمكن حصْرُ هذه لصي ؛ لأنها لا تخضع لقوانين مضبوطة . فتد 
اخذ العرب من السبت ء وهو أحد الأيام السبعة " سبت ” . قال الله سيحانه 
وتعالى : # راسألهُمٌ عن القريَةٍ التي كانت حاضرة البحر إذ يعْدُونَ فِي 
الست إذ تأتيهم حيتانهم يوم سهم شرا ووم ل ينبتو لا قأعييم 4. 0 
ففعل (سْبتون) مأخوذ من الست > ومعتاه یدخلون ف السيت؛ كما 
يقال : (أشهرتا) دخلنا في الشهر » و (أجمعنا) دخلتا في الجمْعَة ؟ ن 


٭ رابعا - أذ الأفعال من العضو للدلالة على إصابته . 
تنبه علماء العربية القدامى إلى أخذ بعض الأفعال من الأعضاء المصابة 
بالداء أو الجرح » حتى لا يقال " مصاب في يده. أو في رأسه” . وقد حصر لنا 
اين سيده في معجمه الشهير (المخصّص) مجموعة من الأفعال المأخوذة من 
_ سورة الأعراف » الآية 164 
- الطبرسي  :‏ مچمع البيان في تفسير القران . ج9 › ص 40 
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آسماء لأعضاء» نأتي على بعض متها لإفادتها في عللم الجراحات والطب » 
ننا نحاول أن لا نتبع طريقنه يقته لا فيها من مشقةء لأنه يتعرّض للراوي 
كالأصمعي› > ويي عبيدة > واپڻ السکیت»› وغيرهم . فمما جاء عنه : 

1 رأستة » أرأسةٌ : أصبت رأسه. 


وټ 


2 _ أفخته » أفخاةُ : عربت باوخ 


5 أذنته أَصبت اَذَه . وفي الئل : ل حل ج ئة - 
6 _- صمَخة » صخا ٠‏ صاب صمَاحه. 

7 صدغته » أصدغة صَذْغَا : ضربت صدغه. 

8- فته : ضريت أنَفةٌ 

9- خرْطمَة : ضَرب خرَطومَهُ 

0 - تة أصبت ناه 

1- دقنته › أذقته » ذقنا : ضربت دنه 

2 حلقته » حَلقا : ضرت خلت وف الحديث د ”عقر خلقا ” . 


4 - ترقیته : أصبت ترقوته. 


6 - تخرته : اصبت منخره . 


8 - حرکت البعیر › أحرکة › حَرکا : أصبت حاركَةٌ . 


19 كتفت الرجل › أكتفهء كتا : ضربت كتفه. 


20 -_ قرصته» أقرصه : أصيت قریصته. 
1- ظهرته : أصبت ظهره . 


2- متنته : ضربت متنه . 

3- فقرته : أصبت فقاره . ) 
24 - وتنته : أصبت وتينه . ومنه الوَتِينٌ . # ولسو تقو ل عَلينا يعض 
الأقاويل لأخذتا مِنة بالوتين ‏ . الحاقة | 47 


رو مو فا 


5 - یدیته ؛ أصبت يده . 


6 حه : اميت جتاخ .وي ا 

سی س ے الاکواع . ٤‏ ا ٤ E.‏ 
8- بطنته» أبطتُه» وأبطْتّه» وقليْشه» أقُه : أصبْت قله . وفأذه ٠‏ 
فاده : أصيت فؤاده . وطحلته» أَطْحَله : أصيت طحاله. 


۾ 
9- رأیته : أصبت رٿته. و رجل مرف 
2 عر فل ۽ e‏ ا : 5 ر ا a‏ 
0 کېدته > اکېده : اصبت کبده . وکلیته : اصیبت کلیته. ومثنته :. 
gon #‏ 


۳ 
اصبت مشانته . 


قالوا : والصدر كله رفغّل)» إلاً الطحل وحده فإنه بفتح الطاء . 
( وعن ابن السكیت : هو الطحل و الطحَل . وعن أبي عبيدة : ومن اشتکی 
من هذا شيتا قيل فيه : فيل . وكذلك كل ما كان في الجسد) . 


1- ستهته : ضربت استه 


2 - رکبته »› أركبه : إذا ضَريت ركبته» أو ضربته» أو ضربته بركبتك. 
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3 سقته : أصیت ساقه. 
4- عرقبه  :‏ ضربت عرقوبه. 
5 - نسیته : ضریت نساه ( عرق النسا). 
6- عقبته : ضریت عقبه. 
7- کكعیته : ضربت كعيّه . وعن (ابن السكيت : ظبي مزجو : 
مصاب الرجل . ( 

اللافت للنظر أن كثيرا من هذه الألفاظ المأخوذ من العضو المصاب ما 
زالت مستعملة عند العامة فيقولون مثلا : ا مصدور» ومروي» ومرکین› 
على صيغة اسم المفعول . كما يقولون : بطنته » وكرسعته» ودمغته» وخرطمته 
على أنفه » وغيرها . بمعنى أصبت بطنه FE‏ وخرطومه ... 
لكن الكتب المدرسية ل تعير لهذه المغردات المأخوذة من الأعضاء بالا وربما 


تسخر منها › وتعتبر ها لغوا . 


. أبن سيدة : الملخصص. دار الآفاق الجديدة پیروت د.تا, o‏ . ص 104 105. 106 
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اا 


۷٠‏ - الترجمة: 
) تعتبر الترجمة منبعا ثريا من أكثر الينابيع التي اعتمدها 
الحعرب قديما وحديثا في تنمية لغتهم وإثرائها وإغنائها بما ليس عند العرب 
من مفردات لخترعات سسادت ف الحضارات السابقة عن الحضارة العربية 
الإسلامية › كالحضارة الهندية واليونانية والصريةء فقد ثبت أن العرب 
اتصلو! بغيرهم من الأمم قبل الإسلام ٤‏ ولا بدع ان هم تأترا بهذه الحضارات 
وأثروا فيهاء في كل مناحي الحياة الاجتماعية » ومنها وسيلة التخاطب التي 

هي اللغة . و قم ذلك عن ثلاثة سل هي : 


1 - جنديسابور : وهي مدينة في خوزستان » أسسها سابور الأول › وال 
تسب . يحكي القفطي : أن المدينة بُنيت على شكل القسطنطينية وان أو 
من علم الطب بها أطبَاءٌ من الروم” ولا أقاموا بها بدۇوا یعلفون أحداثامن 
أهلهاء ولم يزل أمرهم يقوى في العلم» ويتزايدون فيه › ویرتیون قوانین العلاج 
على مقتضى أمزجتهم حتى برزوا في الفضائل ” . () 

فلا ريب أن المصطلحات العلميّة لم تكن بالعربية» إذ " كانت تدرس 
قي مدينة جندیسابور الثقافة الهندية پبچاتب الثقافة اليونائية › وکان په يشترك 
بعض الهنود في التدريس باللغة الفهلويّة ” . () إلا أتنا نجد في بعسض 
الروايات ” أن الحارت بن كلدة الثقفي طبيسب العرب تعلّم قبيل الإسلام في 
مدرسة جنديسابور » وعالج بقارس » وطب بعض أجلاء الفرس »› فأعطاء مالا 
وجاريّةء سمًاها الحارث سميّةء وهي أمٌ زياد بن أبيه» ومات الحارث في أول 
الإسلامء ولم يصح إسلامه ”. ر) 


اأحمد أمين ٠‏ ظهر الإسلام . مكتبة النهضة المصرية. دتا چ1 » ص 255 
الرجع السابق تسه 5 ص 256 
- امرجح السابق نة . ص 256 
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وذلك لأن العريية لا تعاف الترجمة ولا تخشاها لشجاعتهاء إنما 
تصبغها بصبغة عربية ف أصواتها و أبنيتها ودلالاتها ۽ فقد أخذوا من الهند 
فعلا فقالوا : ” هند الصانع السّيف " إذا شحَذه » فالسيف مهن . ونجد في 
شعر الشعراء قبل الإسلام أفظ “ زر ” کاسم علم شاقع ف جنسه › دال على 


E 
التأنيث.‎ 


2 - حَرّان : وأما حران فمدينة في الجزيرة شمالي العراق » وهي مدينة 
عربية قديمة » عاصرت اليونان والرومان والتصرانية والإسلام» . فاختلطت بها 
اللغات لاختلاف الأجناس والعادات والعيادات» فكانت اللغة القبطية 
واليونانية والفارسية والعربية حديث القوم» وعرفت ازدهارا في الثقافة اليونانية 
أولا» ثم في الثقافة الإسلامية ثانيا لاتصالها بالخلفاء العباسيين الشغوفين 
بدراسة الثقافات كاليونانية وغيرها من الثقافات» وكان الأثر الأكبر في 
الرياضيات والهندسة والهيئة والتنجيم . 
3 - الإسكندريّة : و أما الإسكندرية فعاصمة مصر اليونانية أو مصر 
الإفريقية › ويها ولد مذهب فلسفي يسمى مذهب الإسكندريين أو الأفلاطونية 
الحديثة » ومؤسسه مصري هو (أفلوطين 205 - 269 » وهذا المذهب مدين 
بأفكاره لفلاسفة اليونان غلى اختلاف مشاربهم. 

ولا جاء الإسلام» وبخاصة في العصر العباسي الأول» فقد ترجم العلماء 
كل علوم اليونان إلى العربية بتشجيع من الخلفاء» فترجموا تآليف أرسطو › 
وشروح الإسكندريين عليهاء وبعض ملّفات أفلاطون» وأهمٌ كتتب جالينوس في 
الطب » وعلى الجملة فقد ترجموا كل ما وصل إليه العقل اليوناني في العلم 
والقلسفة. 

وظل الأدب اليوناني قي منعة لم يقريه الترجمون ؛ لأن ترجمة 
العواطف ليست من السهولة بمكان » يضاف إلى هذا ما تمتاز به الآداب 
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اليونانية من تقديس للآلهة وتعددها. وسو أمر تستهجنه الآداب العربيسة 
الإسلاميّةء المتزنة الخاضعة لبد التوحيد . 

هذا وقد نهجت الترجمة العربية منهجين : 
» المنهج الأول فطري طبيعي لا يخضع للقواعد والضوابط الشكلية التى 
هجنها ابن خلدون » فقال : : " لا تلتفتن في ذلك إلى خرفشة النحاة أهل 
صناعة الإإعراب القاصرة مداركهم عن التحقيق Û.‏ »> وإنما يتبع القوائين 
الاجتماعية الجارية على آلسنة المتخاطبين عربا أو عجما : 

والعرب بحكم موقعهم الجغرافي في آسيا واتصالهم بغيرهم عن طريق 
الأسفار والتجارة والمجاورة تأثروا بغيرهم في الخظاب › فترجموا ‏ ما ترجموا 
وفق السليقة العريية › فکان : الكاقور. والزنجبيل واليبغاء من Ji‏ د ..والكوز 
والجرة والإبريق والخوان والقصْعَة والكعك والسّميذ من ارسي والصراط 
و القسطاس والخندريس والقمقم والدرهم والذينار من اليونانية الرومية. ا 

کما أخذوا من السريأنية والنبطية والعبرية والآرامية ما أخذوا ٴ ومو 
لك ف نسيجهم اللغوي العريي متبحین طریقتين : 
1 إما التعريب »> وهو الكتير > قدیما و حدیثا. 
2 وإما الترجمة بما يضارعه ف اللسان العريي 


» المنهج الثاني علمي» يخضع للقوانين العلمية› وهو المعتمد عندما تذكر 
الترجمة العربية › وقد ظهرت آثاره في الفنون العلمية و الأدبية » وتخلص من 
العفوية الساذجة التي يوظفها العامة في محاوراتهم » كما كانت في المنهج 
الأول » وقد أغدق على العربية الخيرّ الكثيرَ من المغردات والمصطلحات العلمية 
والقلسفية والدينية والصوفية › ولع مترجمون أكفاء ساعدوا علماء الإسلام على 


1 ا 
- ابن خلدون : القدمة › ص 1072 
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الجدل والبرهنة والسفسطة وطريقة الحجاج » وغيرها مما كان عند العرب في 
القديم يعتمد على السليقة والبداهة . ويرى الأستاذ أحمد أمين ( رحمه الله 
ف کتابه ضحی الإسلام ” أن الترجمة مرت بأدوار ثلاته هي : 

- الدور الأول : من خلافة المتصور إلى خر عهد الرشيد ٤‏ أي من سنة 
6 إلى سنة 193 ه › وقي هذه الدور ترجم كتاب ” كليلة ودمنة" من 
الفارسية» و “ السند هند " من الهئدية. وترجمت بعض كتب أرسطا طاليس 
في المنطق وغيره . ومن أشهر المترجمين قي هذا الدور ابن المقفع ٤‏ الآدب» 
وجرجیس بن جبریل› ویوحنا بن ماسویه ء وكلاهما کان طبيبا نصرانيا . وف 
هذا الدور اتصل المعترّلة بالكکتب التي ترجِمّت . 


ت الدور التاني : من عهد المأمون» من سنة 198 إلى سنة 300 ه. 
وأشهر المترجمين في هذا الدور يوحتا أو يحى البطريق (مولى المأمون) » وكانت 
الفلسفة أغلب عليه من الطبًء وترجِم كثيرا من كتب أرسطو » وقسُطا من 
لوقا البعلبكي » عاش سنة 220 . وعبد المسيح بن ناعمة الحمصي » عاش 
سنة 220 › وحنين بن إسحاق › توفي نحو 260 . وابنه إسحاق بن حنين › 
توقي سنة 298 . و حبيش الأعمش ابن أخت حنين » وغيرهم. 

. الدور الثالث : من أتى بعد هؤلاء » من أشهر الترجمين فيه متى بن 
ونس » کان ئي بغداد سنة 320 » وسنان بن ثابت بن قرَة » مات سنة 30 
ويحي بن عدي سنة 4. وابن زرعة سنة 398 ۽ وأهم ما ترجموا الكتب 
امنطقية والطبيعيّة لأرسطو » وتفسيرها ” . () 


اأحمد أمين : ضحى الإسلام . مكتبة النهضة المصرية القاهرة 961 . ج1 . 
ص 265 - 266 
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إشكاليّة الترجمة في العصر الحديث : 
ولادة الترجمة الحديثة كانت عسيرة ومائعَة» تختلف كل 
الاختلاف عن التشأة الأولى التي عرفناها . وذلك لأن العرب لم يكونوا 
حاضرين زمن توالد هذه المصطلحات العلمية والفنية والهندسية والصناعية › 
فلمًا فاقوا وجدوا ركاما من الألفاظ و الأسماء والمصطلحات نتيجة الاختراعات 
و کان » قفزعو إلى الترجمة والتعريب بسدون زادٍ متين › وقديما 
شترط الجاحظ في الترجمان شروطا يعر مطلبهاء ويعسر تحقيقها » فقال . 

ولا بذ للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة» في وزنه ئي نفس ٠‏ 
المعرفة» وينيغي أن يکون أعلم الناس باللغة المنقولة و المنقول إليهاء حتى 
يكون فيهما سواء وغاية . ومتی وچدناه أیضا قد تكلم بِسَانین ٤‏ علمنا أنه قد 
أدخل الضيم عليهماء لأنْ كل واحدة من اللغتين تجذب لأخرى. ٤‏ وتأخذ 
منهاء وتعترض عليها. rr.‏ 

وکیف یکون تمكَنٌ اللسان مهما مجِتيعتيّن فیه» کتمکّنه إذا اتقرد 
بالواحدةء وإنما له قوة واحدة ٠‏ فإن تكلم بلغة واحدة استفرعَتٌ تلك القوة 
عليهاء وكذلك إن تكلم بأكثر من لغتين » على حساب ذلك تكون الترجمة 
لجميع اللغات ٠‏ وكلما كان الباب من العلم أعسرً وأضيقَ › والعلماء به أقل؛ 
كان أشد على المترجم › وأجدر أن يخطئ فيه 1 ولن جد البتة مترجماً يفي 
بواحد من هؤلاء العلماء ” . ر ٤‏ 

هذه المواصفات المستحيلة التوافر في الفرد الواحد» أعطتنا ترجمة 
مشوهة متباينة التناغم بين شعب وآخر في البيئة الواحدة . 


يضاف إلى هذه المواصقات القراغ الول في الواقع اللغوي بالثقاقات 


- الجاحظ : كتاب الحيوان » تحقيق عيد الساكه محمد هأارون ء دار إحياء الترانث 
f‏ زد ړ 
العربی بیروت > د.تا. ص 76 - 77 
E3‏ 


الأجئيية» مما جعل العلماء فکرون ف حذق اللغات الأجثبية التي آنتجت هذا 
الزخم الجديد» فأنشأوا من أجل ذلك المچامع اة فكان أول ج 
لغوي علمي ” نشأً بدمشق سنة 1918م » ثم نلاه مجع اللغة العر 
بالقاهرة ” سنة 1934ء ثم تلاحقت المجامع تباعا في العراق والأردنَ ال ب 
والجزائر بعناوين مختلغة. 


يلاحظ على هذه المجامع أنها جاءت متأخرة جدا » وإلى جائب هذا 


التأخير فقدان التنسيق المحكم بين الواقع اللغوي» وما اصطلح عليه . لكنها 
جعلت من أولياتها تعريب المصطلحات للمخترعات الجديدةء وأسماء الآلاات 


الحديثة» فعربت ما عربت منها غير أنها ظلت حبيسة النشريات والدوريسات. 
والقرارات؛ لأنها ابتعدت عن الواقع اللغوي المتداول بين أفراد البجتمعات ٠‏ 


العربية. على عکس النشأة الأولى للمصطلح العريي الذي اتتزع من صمیم 
العربية المتداولة ف الخطابات اليومية السائدة بين آفراد المجتمع العريي »> كما 
أن العريية حين التقت مع الثقافات الأخرى قدیما کانت في وج عرّتها 
ومنعتهاء قادرة على الأخذ والعطاء والتأثير والتأثرء فغاليت ألسنا كثيرة 
كاليونانية و الإغريقية و الهندية والفارسية فغلبتها و أثرت فيها . أما والحالة 
أن العربية أصابها ما أصاب الناطقين بها من استعمار بغيض عدو اللسان 
العربي الذي نزل به القران الكريم . 

وعلى هذا الأساس نشا طوفان من المصطلحات والأسماء مشوؤّهة الخلقة 
ومتعددة الجنسيات › ونصْب أشباه المثققين أنقسهم مترجمين . کل واحد 
یدعی صواب ترچمته › مخطتاً الآخرين › ونکتفی بمصطلح (Linguistique)‏ الذي 
تبایئت فیه الترجمة العربية › ووصلت ال أكثر من ثلاشة وعشرین مصطلحا 
(23 » کما أثیت ذلك الدكتور عبد السلام المسدي . 


وهذا لم يحدث أيدا ف القديم› فالمصطلح ينشاً ف المشرق › أو في 
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المغرب فيأخذ صفة الشيوع والذيوع في كل أنحاء الأقطار العربية» فلا تنازع 
ولا اختلاف» بل هناك توافق وائتلاف . 

والسبب في ذلك الضعف المنتاهى في الثقافتين العربية والأجنبية» وكذا 
الانبهار أمام هذا السيل المتلاحق في الابتكار ات و الاختراعات الذي يتوالد في 
كل يوم» بل في كل ساعة» إن لم نقل في كل دقيقة وثانيةء وقد شجع هذا 
السيل التقدّمٌ الخارق للعادة في الإعلام الآلي و الأنترنيت» وكلّ وسائل 
الاتصال» فغزتنا هذه الميتكرات بقوة تطور الوسائل الإعلامية كالشبكات 
الإلكترونية › والتلفزةء والمقغرات الهوائية» والماتف النقالء وغير هذه مما 
استدعى جهودا مختلفة قي اللغات العالمية أجمعيا ٤‏ قدیمها وحديفه ٠‏ لان 
الاختراع لا بتقید يلسان دون لسان ‏ | 
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: المصطلح العربي و تطوره‎ -V 


- ديباجة : 
سيحان من يهب القوة والمناعة لمن يشاء » فقد وهب العزة لمادة 
”كلم ” مهما تقلبت حروفها وتشققت ققت تصاريفها واختلفت هيئاتها . بهذا | 
التعريف بدأ ابن جني حد الكلام بقوله : : " وأما ( ك ل م ) فهذه أيضا 
حالهاء وذلك أنها حيث تقلبت فمعناها القوة والشدة ” () فالألفاظ تلقظ هواء 
فارغاء منها ما تذهب مع الرياح و الهواء السائل في الفضاء» ومنها ما يكتب 
لها البقاء والثبات على مر الدهور والسنين › فتنقش على الجدران › أو تزير 
في الألواح المزبورة والصحف المسطورة فيتناقلها الخلف عن السلف > 
ویتوارنها لاحق عن سايق › وما المصطلح إلا من هذا القبيل الأخير الذي 
کتبت له السلطة والعزة» وأصبح علما بالغلية» بعد آن كان مجرد اسم 
مقعول لفعل ” اصطلح” على وزن افتعل المزيد بالألف والتاء المبدلة طاء ء 
لوقوعها بعد حرف الصاد الذي هو أحند حروف الإطباق» فتقول اصطلح 
يصطلح اصطلاحا. 
فالقاعل هو مُصْطلح واللفظ مصطلح عليه هذا هو تحديد النحوي لفعل 
” صلح le.”‏ العجمي قيحدد المصدر من ” اصطلح“ بهذا التعريف» فيقول : 
” فالاصطلاح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم مَاء ينقل عن 
موضعه الأول " . وأيضا : 
- ”الاصطلاح إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى اخر لمناسبة بينهما" › وقیل : 
- " الاصطلاح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء ا لمعنى ” 


أ ٠‏ ابن جني الخصائص . دار الكتب بمصر 1952. ج 1 » ص 13 
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- " الاصطلاح : إخراج الشيء من معنى لغوي» إلى معنى آخر لبيان 

المراد" . وقيل 

- ” الاصطلاح : " لفظ معَيْنُ بين قوم معَيْبينْ ” . () 
هذه التعريفات تتضمَن أن مرد الاصطلاح هو نقل اللفظ من وضعه 

الأصلي » إلى وضع ثان عُرني » يتم التوافق عليه بين طائفة معينةء في علم 

مُعين » فيكتسب الوضع الثاني دلالة إجماع مُطلق ‏ .3 دلالة مجاز مقيدء 

فيطرد استعمالا وشيوعا . 


٤ 2‏ . : 
يرسّل الغظ إرسالا لا يقصد لافظه من وراثه شیا : شوئ ما :يتناسب 
والمقام . فلم یکن علي بن بي طالب رمي من وراء قوله لأبي الأسود الندؤلي 

على بعض الروایات - : "انم هذا الح “ أن يصبح هذا المصدر علمّاء له 
خطورته وأبعاده ¢ وتنشاً حوله الدارس المختلقة ء¿ ويتخاصم الأقوام حوله» 
ويتحاكم اليه الفقيه › والأصولي»› والفيلسوف > وتؤلف الكتب الضخمة > وتتوسع 
بالشروح والتعاليق > وتتكون مكتبة عربية تحت هذا المصدر” النخو” لیا 
شأنها . وما قيل عن النحو يقال عن الفقه» والفلسفة› والصلاةء والزكاةء 
والحج › و غير ذلك من المصطلحات . 

بهذه العفوية تسس الصطلح التراثي› واشتهر و داع وتنوع بتنوع 
العلوم النظرية والعملية > ونما ينمو الحضارات والاختراعات› فکلما جد جدیدڈ 
إل و اصطلح على لقب لهء» کمصطلح خاص به لا يتناول غيره . هذا ما 


حصل ف الصطلح العربي ف التراث الإسلامي فلم يکن للعرب أصول 
پراجعونها ولا کتب يقرأونها ¢ فلما جاء الإسلام ازدهرات الحضارة ْ وتنوعت 


1 


الجرجاني أبو الحسن على بن محمد ين على : التعريقات. الدار التونسية للنشر. ص 16 
T7‏ 


المعارف > وامتزج العرب بالحضارات السابقة » فاحتاجوا إلى مصطلحات › 
تعصم معارفهم من التداخل » فكان مصدرٌ الصطلحات القرآنَ الذي هر الأفكار 
العرييةء وجعلها تتفاعل مع القيم الجديدة بمصطلحات جديدة لم تكن معهودة 
من قبل ديهم , > فالقرآن مأخوذ من مادة [ ق ر أ] () » يقال " آقرأت ت 
امرأة فهي مقری: اذا حاضت وذلك لاجتماع الدم ف الرحم“. 0 
والقرءُ من الأضداد› يصلح للحيض والطهر› »> ومن معاتيه أيضا الاجتماع ¢ 
ومنه : قرأت القران لاجتماع حروفه› وما قرات الناقة سلا قط ٤‏ ي لم 
يجتمع رحمها على ولد قط . قال عمرو بن کلثوم : 
e‏ ر ر 3 
ذراعي عَيطل أذْمَاءَ بكر هجان اللون لم تقر جيينا " . () 
هذا هو المعنى اللغوي فأین هو من دلالة مصطلح " القران الذي أخذ. 
أبعادا اصطلاحية ابتعدت کل البعّد من الذلالة اللغوية› وفاض القوم فيه 
وعرفوه بأنه " الكتاب المنزل على الرسول (ھ المكتوب ف المصاحف› المنقول 
نقلا مقواترا بلا شبهة” . ر 


. وهكذا ينشاً المصطلح عفويا ثم يكتسب صفة التمكن والثبات > وتعقی 
المادة اللخوية إعفاء كلياء وتنمحصي صورتها من أذهان المتعاملين مع اللفظ 
المصطلم عليه فقول آهل اللغة : القران مصدر كالكفران والرجحان لا أحد 
يتخیله ؛ إنما أصيح هذا المصطلعح علما للقرآن تمييزا له عن الكتب المنزلة 
على الرسل كالتوراة والإنجيل » والزبور. 


يخالف الشافعي هذا الرأي . “ قال الشافعي : وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين ء 
وکان يقول (القران) اسم وليس بمهموز » ولم يؤخذ من (قرأت) ١‏ ولو أخِذ من (قرآع 
لكان کل ما قری قرآنا ولكذه اسم لقران ؛ مل التوراة و الإئجيل› هیر (قرآت) ولا 

يهيز (القران) . الشافعي : الرسالة. ص 14 هامش رقم 4. 

- الطبرسي : مجمع البيأن : ج2 > ص 226 » المجلد الأول . 

- نفس المرجع والصفحة. 

- الشريف الجرجانى : التعريغات . ص 92 
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وقد يلمح فقهاء اللغة تقاربا خغفيا بين المعنى الوضعي › الذي يعني 
الجمع و ما يحويه القران من جمع ألديانات السابقة لهء ” قال بعض العلماء 
تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله لكونه جامعا لثمرة كتبه بل لجمعه 
نمرة ا العلوم “ 

هكذا نشأآت المصطلحات العربية» وفق ما طرأ على الحياة العربية› 
من حاجات لاپتکار ألفاظ تتناسب وما جد في المجتمع العربي الإسلامي من 
علوم » فراح العلماء يتواطأون على مسميات جديدة» ويتواضعون عليها كل في. 
٠‏ حقله الخاص» و أهم الطوائف الأولى تجسمت في : 
1 - القراءء وم الذين انضبات أعمالهم علی 'القران› فاهتموا ٻداءة ٻاللغات ؛ 
أي اللهجات فکانت القراءة الشاذة» والطردةء والغادرة: ثم ف الأصوات ْ 
فکان المجهور؛ والمهموس» والشديد» والرخوء إلى غير ذلك . ٠‏ 
2 الفقها فکان إالحلالء والحرام› والمباح› والمكروه وامندوب) والوضو 
والغسل؛ والقرض > والواجب » والمستحب » إلى غير ذلك . 

التحَاةء فکان القعل› والقاعل»› والمغعول› وا رفوع › والمنصوب ›والمجرو 

ل والمبنى › > والظرف› والمظروف› مما جعل الأعرابى قول : : " يتكلمون 
بلغتنا بما ليس في لغتنا ” 
4 - رجال الحديتث ء فكان السند» والمتن› والمرسل› والصحيح › والضعيف › 
واموضوع» ولعلهم كانوا أسبق إلى استعمال لفظ ” مصطلح” › فكان مصطلح 
“ علم مصطلح الحديث” هو الأول . 
5 التكلمون فکان الحشرء والميعاد والجوهرء والعَرض ¢ والحدوث» 
والعدم» والحساب»› والصراط ء أل غير ذلك . 


1 ۰ ٤ء‏ س 
الراغب الإصفهانى : مفردات ألفاظ القران . ص 414 
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وقي هذه المرحلة التي نشا فيها المصطلح بطريقة عفوية نلاحظ أمرين : 
أحدهما : أن هذه المصطلحات ليست لها حدود بين الأقوام. فالاطراد 
وألشذوذ يستعملهماً التحوي و الققيه والمحدث› وما قيل عن الاطراد والشذوذ 
يصدق على القياس والعلة و3 المعلول > والسہپب والمسبب .إل أن طريقة التناول 
تختلف بين جماعة وأخرى > فالقياس النحوي ليس هو القياس الفقهى › 
فالاتغاق ف المصطلح > والتباين ف القناول »> والغرض المقصود» وا منهج المتبع. 
وثانيهما : انعكاس المصطلم على الأعمال الإنشائية لدى كل فريق› مما نشاً 
عثه أدب اللطائف والنوادر التي تمیز هُويَةَ الكاتب» و تشف عن مذهبه الذي 
يتعاطاه باستعمال الملصطلحات الخاصة بفنهء أو بمذهبه» ولذلك نجد ضيطا 


للمصطلح المتبع لدى كل فريق. 


ه٠‏ المصطلحات الحديثة 

تفاقمت المصطلحات في النصف الثانى من القرن العشرين » و أصبحت 
الشغل الشاغل لفقهاء اللسانيات › وتنوعت بتنوّع الملستحدثات التي لم تكن 
معهودة من قبل» فقانون توزيح الأعمال واختلاف الورشات الصناعيّة جعلت 
الصطلحات تتكاثر و تتباين فيما بينها مما جعّل المصطلح يختلط مع الاسم 
الخاص بالالة. د الصطلح› »> كما عرفناه» هو انتقال معنى لفظ خاص إلى معنى 
عام »> تقفو تتقق عليه جماعة من العلماء ذوي الاختصاص في موضوع ما . فأخص 
مميزاته : الشمول والعموم > وعدم وجود قاعدة ضابطة لقياسه . 
فمصطلح ” الجبر 0غا۸" الدال على علم الرياضيات والحساب هو في أصل 
وضعه اسم عَلَم (لجابر بن حيّان) مخترع هذا العِلْم . فهو اسم دال على 
مسمی بعينهء بيد أن هذه الدلالة الخاصة انتقلت من الخصوص إلى العموم 
فمصطاح ” الجسیر ١#0۲عا۸”‏ يوظفه العالم السرياضي العربي وغير العربي › ود 
يخطر بالبال أنه اسم علم في العربية منقول من وف فعل ( جَبَرَ . > جر 
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فهو جاب ) اسم فاعل» ثم تنوسي الوضع الأول تماماء مثله مثل : سالم 
و سالمة» ونائل و ناثلة > وغير ذلك مما هو معلوم في الكتب النحوية. 

وهكذا في المصطلحات الحديثة التي شملت حقولا كثيرة › ونكتفي 
بأحدث مصطلح الأنترنيت (ء”#ا« » وهو عبارة عن شبكة متعددة 
التخصصات» متصل بعضها ببعض› وتنقسم إلى مسميات لا مصطلحات | 
1 - شَيكة محلية. 


2 - شبَكة واسعة المدى . 


ويدخل تحت هذا المصطلمح (۲ء؛)) أشياء لا حصر لها من أسماء 
الآلات. هذا هم مصطلح مستحدث »> وحن نلاحظ أن لا خيار لنا ف هذا 
المصطلح › قبلناه » اهم ولم سال ھن دلت لاما لا وی ب مثلما فعل غپرنا 

في مصطلح ”! 

وعلى هذا الأساس تراكمت المصطلحات الحديثة يثة التي منها ما هو 
مترجم› کمصطلحات : علوم الإدارة › والاقتصاد› والاجتماع› والصحة»› 
والسكن» والتجارةء والإعلام» والتربيةء والفلاحة» والتنجيم» والبحرية ... 
ومنها ما هو معرب» كالانتروبولوجية» والسيكولوجية» والفيزيائة؛. 
والموفولوجية » وغير ذلك. 
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: المعَرّب‎ - VI 


العربية هي هذا اللسان الذي نزل به القران » والتي تضرب ‏ 
بجذورها ف أعماق التاريخ الأول »> والعربية لا نعرف بدايتها الأولى بالضبط . 
بيد آنتا تعرف هذا الترات الشعري والنثري الذي أنتچه العرب قبل الإسلام ) 
بزمن قليل › ولا ريب آنه ضاع مته ما ضاع بدليل مقولة أبي عمرو بن العلاء 
ما ایی اكم مما قات المري ل أف ۲ ولو جّاءكم وافرا لجاءكم علمْ 
وشعر كثير" . 
لكن بعد نزول القران تداول الأقوام مفرداته بالبحث والتنقيب والتأصيل 
والتفريع » فضبطوا الينى والأوزان › وعرفوا الأصيل من الهجين» والمشتق من 
الدخيل » فكان أن نشأً الخلاف بينهم : هل في القران من الألفاظ ما ليس 
بعربي ؟ .. فكانت ثلاثة مذاهب تتنازع الاهتداء : 


1 - مذهب أبي عبيدة الذي يأبى أن يكون في القرآن ¿ لقظ أعجمي > 
قال بذلك فقد أكبر القول على ١‏ للّه. 
2 - ومذهبپ ابن عباس ومجاهد» وغيرهما من الصحاية الذي يکد وچود 
ألفاظ من غير لغة العرب . 
3 - وأخيرا مذهب أبي عَبَيْدٍ الذي يوفق بين الرأيين . 
هذا وقد تعرض لهذا الأمر كل العلماء العرب الذين تناولوا تفسير 
القرآن » ونكتفي بما جاء عند الجواليقي » حيث يقول : ” فأما ما ورد منه 
في القرآن » فقد اختلف فيه أهل العلم » فقال بعضهم : 
- كتاب الله تعالى ليس فيه شىء من غير العربية . 
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- ابن سلام الجمحي : طيقات فحول الشعراء . ج 1 » ص 25 
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أخيرتي غير واحد عن الحسّن بن أحمد عن دعلج عن علي بن عيد 
العزيز عن أبي عُبيد قال : سمعت أبًا عَبّيدة يقول من زعم أن في القرآن 
لساتا سوى العريية فقد أعْظم على الله القول » واحتج بقوله تعالى : 
إا جَعلناه فرآتا عَرَبيًا ) . () 

قال أبو عبيدٍ : و روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم › في أحرف 
كثيرة : أته من غير لسان العرب» مثل مثل ” السجيل” › و" الشكاة” و ” اليم" 
و" الطّور” و " أباريق ” و ” استيرق " وغير ذلك . 

فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة . ولكنهم ذهبوا إلى مذهب ء 
وذهب هذا إلى غيره . وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى . 

وذلك : أن هذه الحروق بغير لسان العرب في الأصل » فقال أولئك 
على الأصل › » ثم لفظت به العرب بألسنتها فعرّيته » فصار غربيا 'بتعريه ا 
إياه » فهي عربية في هذه الحال » أعجمية الآضل . فهذاالقول يصضدق 
الفريقين جميعا ” . () 

هذه مجمل الآراء فيما دار من جدل حول المعرب أو الدخيل في 
القرآن. أما في غيره » فلا مَحَاجَّة في وقوعه» وقد عرفه العلماء بأنه اللفظ الذي 
" استعملته” العرب من الألغاظ الموضوعة لعان في غير لغتها . ” قال الجوهري 
ف الصحاح , : تعریب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها › 
تقول : عربت العرب أو أعربته أيفا ” .0 

إن هذا الاستعمال ولدته الحاجة للتعبير عن أشياء لا أسماء لها قي 


- سورة الزخرف » الأية 03 
٠د‏ الجواليقى : العرب . تحقيق أحمد محمود شاكر 1309 . أعيد طبعه بالأوفست قي 
طهران 1966 . ص 4- 5 
السيوطى : الزهر . ج !1 › ص 268 . 
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لختهم › غالبا ما تكون طارئة على البيئة العربية» فيضطر العرب لملء هذه ٠‏ 
الفراغات > و وضع أسماء لها . أو تنتج من التخالط والاحتكاك بين الشعوب ' 
والأمم » وتمتاز بمجالات خاصة كالألفاظ الدالة على التدين والدين تستمد من ' 
اللغات التي نزلت بها الكتب السماوية» كالسريانية» والآرامية» والعبريةء ' 
والألفاظ الدالة على العقود والتجارة من القرس» والألفاظ الدالة على الحضارة ' 


من الروم . والألفاظ الدالة على القلسفة وا لمنطق من اليونان ... و هلم جرافي 
كل الألفاظ الدخيلة على اللسان العربى 


و يهو e‏ 


أولا الأصوات ١ ٠‏ ء لفت أنظارَ العلماء العرب هى الأصوات ' 
3 صر هم شي ر هي ۱د صو 


اللغوية. 5 ادد ااصوات م من تاين ف اللغخات: فقد توفرت العربية على 


الأخرى على أصوات لا مضارع لها في لر فتوقف العلماءء يلاحظون ٠‏ 
ویغیرون الحروف. ويبدلونهاء ويدعمونهاء ويحذفونها حتى تنسجم ونظامهم 


الصوتي 


الامر الثاني : هي البنى والصيغ › فألحقوا ما ألحقوا بأبنيتهم › 
وتركوا ما تركوا عملا بترك العلامة "علامة ” . 


والآمر الثالث : المعنى أو الدلالة الأصلية › والتي دلت عليها بعد ' 


التواضع الطارئ 2 وإذا تمت هذه الخطوات الثلاث ج الفط الدخيل له ما 
للفظ العربي " َفظ حَاملٌ » وَمَعتّی به قاثمٌ > و رباط لها تام * . 

والأمر الذي ينبغي أن نتحفظ مته أن ما أثبتناه جاء 0 شن زمن 
حسدوٿث العرب» ِد العريى کان يتفوه وفق طبيعته وسليقته دون التقات 
للأصوات ء والبنى» والدلالات» والذي استنتجناه يتوافق و ما جاء في الكتاب 


1 . 
- الخطابى : بيان إعجاز القران . ص 24 
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لسیبویه « والذي يتوج علينا أن ننقل الباب المتعلق بالأعجمي باك بأكمله ؛ ۰ 
للدراسات اللغوية . و ها هو ا سیبویه قول : : 
" هذا باب ما أعرب من الأعجمية “ 

اعلم أنهم مما يغيرون من الحروف الأعجمية ما ليس من حروفهم 
البتة» فربما ألحقوه بيناء كلامهم »> و ريما لم يلحقوه . فما ما ألحقوه بيناء 
كلامهم رقَدِرْهّم) ألحقوه ببناء (هجْرع) › و ( بهرج) ألحقوه بسشلهب . 
و (دیناں ألحقوه بديماس . و (دیباج) ألحقوه كذلك . وقالوا (إسحاق) 
فألحقوه بإعصار» و (يعقوب) فألحقوه بيربوع . و (جورب) فألحقوه بغوعل . 
وقالوا: : (اجوں فألحقوه بعاقول . وقالوا : (شجارق) فألحقوه بعذافر. 
۳ (رستاق) فألحقو بقرطاس U.‏ آرادوا أن یعربوه ألحقوه ٥‏ پبناء کم کما 


ورپما غیروا حاله عن حاله ف الأعجمية مح إلحاقيم بالعربية غير 


الحروف العربية › فأبدلوا مكان الحرق الذي هو للعرب عربيا غيره . وغيروا . ` 


الحركة وأبدلوا مكان الزيادة > ولا يبلغون به بناء كلامهم لأنه أعجمي ‏ 
الأصل > فلا تبلغ قوته عندهم إلى أن يبلغ بناءهم . وإنما دعاهم إلى ذلك أن 
الأعجمية يغيّرها دخولها العريية بايدال حروفهاء فحملهم هذا التغيير على أن 
أبدلوا و غيروا الحركة كما يغيرون في الإضافة إذا قالوا : هني نحو زباني 
وثقفي . وربما حذفوا كما يحذفون ني الإضافة» و يزيدون كما يزيدون فيما 
يبلغون به البتاءء وما لا يبلغون به يناءهم > وذلك نحو : آچُزء و إريسم› 
وإسمَاعيل» وسراويل» وفيروز» والقهرمان . 

وقد فعلوا ذا بما آلحق ببنائهم وما لم يلحق ٤‏ من التغفيير والإبدال» 
والزيادة والحذف»› لا يلزمه من التغيير. وريما تركوا الاسم على حاله إذا 
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ا کانت. خروفه مڻ خروفهم › کان على بنائهم أو لم يکن » نحو : خراسّان ٤‏ 
وخرم ٤‏ والكركم . وریما غیروا الحرف الذي ليس من حروفهم وم یغیروه عن 
بنائه في الفارسية نحو : فرند › و يقم » و آجر» وجريز ” . () | 

يرسم لنا سيبويه مشروعا لتعريب الكلام الأعجمي › وكيفية التعامل ' 
معه بالزيادة والنقصان » والتبديل والتغييرء وكأنه شيء عاد ومتعارفةً عليه . ٠‏ 
وسار على هذا النهج العلماء العرب من بعده › فألف الخفاجى کتابه : ”شفاء ' 
الغليل فيما في كلام العمرب من الدخيل” » وألف الجواليقي ” المعرب من 
الكلام الأعجمي ” .. فاعتمده العلماء العرب كمرجعية لكلام المعرب » ولذا 
يحسن بنا أن نثبت النص التالي منه : ” هذا الكتاب تذكر فيه ما تكلمت به . 
العرب من الكلام الأعجمي ء وتطق به القرآن المجيد» وورد في أخبار الرسول 
ر( والصحابة والتابعين › رضوان الله عليهم أجمعين › وذكرته العرب في 
أشعارها وأخبارهاء ليعرف الدخيل من الصريح . 

ففى مسعرفة ذلك فائدة جليلة» وهي أن يحترس المشتق فلا يجعل 
شيئا من لغة العرب لشيء من لغة العجم ” . () نستفيد من هذا النمر 
أن المعسرب ثابت في القرآن والحديث وكلام الصحابة والتابعين ‏ وفي أشعار 
العرب وأخيارهاء ومعرفته ضرورية لعرفة الدخيل من الأصيل › ونضيف إلى 
هذا أن صحة نسيته إلى العرب دليل على اتصال العرب يغيرهم من الشعوب 
والأمم» التي عاصرتهم» فتلاقحت اللغات» ولكن الدخيل يبقى مبتور الأصل. 

قال أبو بكر بن السراج في رسالته في الاشتقاق : ” مما یحذر مته کل 
الحذر أن يشتق من لغة العرب لشيء من لغة العجم > فيكون بمنزلة من ادذعی 
أن الطير ولذ الحوت “ . ¢ 


- سیبویه : الكتاب . تحقيق عبد السلام محمد هارون . ج 4 . ص 33 - 304 
- الجواليقي : العرب . ص 3 
٣‏ الجواليقى : العرب . ص 4 


وللمعرب فوائد لغوية لا تحصی » > إذ تعتبره العربية بمثابة النافذة 
امغتوحة على الألسن المختلفة» وذلك لأن ” العرب العارية قد اختلطت بساثر 
الألسنة في أسفارهم > فعلقت من لغاتهم ألفاظا حتى جرت مجرى القصيح › 
واستعملوها في أشعارهم ومحاوراتهم › ولهذا نزل بها القرآن“ 

وللعربية عبقريتها الخاصة التي تذلل بها الكلم» وتطؤعها للصياغة 
العربيةء والمعرب لا يختص بزمان دون رمان ولا بمکاڻ دون مکان آخرء 
فالتعامل معه یظل في ديناميكية متواصلة عير الأجيال والأجناش» ناهيك على 
أنه من الأهمية بمكانء بدليل أن المجامع العريية أؤلقة عفاينة خاصة› 
وأفردت له أعدادا خاصة من مجلاتها ف القاهرة ودمشق ویغداد:ق. بداية 


وأنجزت قراراتيٍ كثيرة في شأن التعريب والاشتقاق . ولسبنا: بصدد 
نقدها أو توجيهها و ملاحظة الخطا و الصواب» وإتما لنبرهن على حاجة 
الناس إلى المعرّب»ء ودلالته المتجددة والمتطورة . 

ولنا في الحضارة العربية الدليل الأمثل على أنه أدى خدمة للمجتمع 
العربى في إثراء القاموس العربى في مختلف المجالات العلمية» والاجتماعية»› 
والسياسية. وكانت العامة أسرع وأدق في استعمال المعرب لا له من رواج في 
٠‏ معاملاتهم اليومية › فسرعان ما يعربون الألفاظ › وليس ببعيد عنا ما نشاهده 
ف مجتمعنا العامي الجزائري» لما يمتازون به من بقايا السليقة العربية › 

و الفطرة الإلهية الكامنة في نفوسهم» فيقولون : شَنبر و شنابرء فیُفردون 

ويجمعون دون أن يعلموا أن لهذه الأمثلة نظائرَ في البنى العربية» مثل : عَنَيَر 
و عناير » و عسكر وعساكر . وقالوا : فلم و أفلام > كما قالوا : قشم 
و أقسام » و رطْلٌ و أرطال » وهو نفس المسلك الذي سلكه العرب قديماء ومن 
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- طش کبری زاده : مفتاح السعادة » ومصباح السيادة .ج 2. ص ٠375‏ 
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ثم يتأصل المعرب حتی ينسی مصدره الأصلي بتاتا . فمن متا يشك في مُجمة! 
التلميد و الأستاذء والفيلسوف»› والقنطارء والدڈينار» والدرهمء والسلاةء 
والصراط » وغير ذلك من الألشاظ التي تم تعمريبها من لغات أخرى 

واج ف ار منك د زمن بعپد »› وال معها الاس ف مخاطب اتوم أ 


اما العلماء العرب في مجامعهم فقد التزموا مذاهب التعريب» كما تركها 
لهم الأوائل > فكانت خطواتهم بطيئة لأنها تستنتح من خلف المكاتب وبطون | 
الكتب » وأبهاء الصالونات الفخمة. ومنذ القديم ضاق الشعراء بتشديدات | 
المستعربين »> حیث يقول آحد هم : 
” ماذا لقيتا مِنْ المستعريينَ رين قياس نحُوهِمْ هذا الذي اندعو 
إن قلت قافية بكرا يكو بها بيت خلاف الذي قاسوة ودعو 
قالوا لحنت وهذا ليس منتصِبًا ‏ وذاك قت هذا ليس برتغم 
م قا ق ر س © وم ساق و ا فرت ف ا ر اش 1 
وحرضوا بين عبد الله ِن حمق وبين رَيدٍ فطال الفسَرْب والوجم” () ٠‏ 
والألفاظ التي يكتب لها البقاء والدوام هي التي يكثر دورانها على أ 
ألسنة الئاس › لأتهم ل ينتظرون قرارات المجامع اللخوية وتوصياتهم > إلا ما ّ 
كان من المصطلحات العلمية المعريّة التي لاشَأنَ للعامة بها » فهي من | 
مكتسباتهم › فمنذ عهد الجواليقي الذي رسَم تصميما محكما لعرفة الدخيل | 
من الأصيل ل بابین : أ 
+ أحدهما يتناول فيه طريقة العرب ف تعریب الألفاظ › وهو لا يخرج عما 
رأیناه عند سيبويه » إلا آنه أشد منه تهذيباً وتنظيما. 


ك ابن جني : الخصائص . ج 1 . ص 240 
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ي وثاني الأبواب في معرفة المعرب من خلال تأليف الحروف» وقد طرقه 
سيبويه من قبل» غير أن منهجية التأليف› والإحصاء والتبويب » واضحة 
عند الجواليقي » فقد ضبط الألفاظ المعرية إلى عصره » ورتبها وفق حروف 
العجم العربي » وقدم للكتاب بمقدمة لا تقل أهمية عن المقدّمات المعاصرة › 
إذن فلسيبويه فضلٌ السبق »› ون جاءَ يعده فضل التنظيم و التبويب . 


: طرق معرفة الذخيل من الأصيل‎ ٠ 
يُجمع العلماء العرّب على .مقاييس و ضوابظ بها په پميُزون اللفظ‎ 
الدخيل من الأصيل › ويعود أغلبها إلى الأصوات اللغوية من ذلك أن ا‎ 
ˆ والقاف ما اجتمعا في كلمة واحدة ¢ إلا وهذه الكلمة معر ية بة ˆ كالجوق‎ 
و" المنجنيق * › و" أجوق"‎ 
ومنها أن الصاد والجيم ما اجتمعا في كلمة إلا و كانت معريةء شۇ‎ 
” الصْوْلَجّان ” و ” الصناجة‎ " 
.ومنها آنه لا يوجد في أصول بنية العربية اسم فيه نون بعدها راء إلا‎ 
ودل على أته معرب » مشل : ” تزجس و" تد" » و" الترمَق" فارسي‎ 
. معرب‎ 
ومنها أن كل كلمة فيها زاي قبلها دال إلا و هي دخيلة» من ذلك‎ 
. الهنداز“ > و" المنهدز”‎ 
والملاحظة العامة التي تنتظم هذه الأمثلة هي تقارب مخارج هذه‎ 
: الحروف بعضها من بعض » ولذا عقب الجواليقى على هذه الضوابط بقوله‎ 
فأما أمثلة العرب فأحستها ما يني من الحروف المتباعدة اللخارج . وأخف‎ ” 
الحروف حروف الذلاقة وهي ستة : ثلاثة من طرق اللسان » وهي : الراءء‎ 
القاءء والباءء واليم . ولهذا‎ ٠ › والنون » واللام » وثلاثة من الشفتين‎ 
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لا يخلو الرباعي والخماسي منها » إلا ما كان من ” عَسّجد” فإن السينا 
أشبهت النون للصفير الذي فيهاء والغنة التي في النون . 
فإذا جاء مثال خماسي أو رياعي بغير حرف» أو حرفين من حروذ 
الذلاقة فاعلم أنه ليس من كلامهم ” . () 
هذه الضوابط استعرضها كلها سيبويه» والغريب في أمر علماءا 
العربية الذين جاؤوا بعده أنهم حذوا حذوه» ولم یحاولوا حتی تفسیر هذه 
الفردات التي يظهر أنها كانت معلومة ديهم مثلما هو معلوم عندنا نحن 
في الجزائر" الشبر”ء و “ الشتابر" >9 ”اقلم ” 9 " الأفلام "> و" التلفون” ‏ ' 
و" التلفوتات” 
والذي يخرج بسه الدارس للمعرب عند العرب هو مدى استيعابهم ا 
للغتهم > وإاحصائهم المستفيض لحروفهاء وبنياتهاء ودلالاتهاء وأصولهاء ! 
وفروعهاء و وضعوا عيارا يعيرون به الخالص من الزائف . ونضيف إلى هذه 
الضوابط بعد مراجعتنا المؤلفات التي تناولت المعرب أن المقاييس الأساسية 
لاختبار الدخيل من الأصيل هي : 
أولا : المادة الأصلية واشتقاقاتها الصغرى والكبرى»ء وهي القانون | 
الذي اعتمده العجميون ٠‏ فلو أخذنا مادة (ص ل ي )» أو (ص ل و) لا ا 
وجدنا فيها ما يمست بصلة إلى الشعيرة التي يتعيّد بها السلمون خم مرات | 
في اليوم والليلة » وإنما نجد فيها ما يدل على الحرار | 
سَيْصلی تارا ذات لَب ). 
سَأصليه سَقّر» وَمًا دراك ما سَقّر . 
3 فاا من أوتي تابه ور هره قوف يذو يورا و يمى مرا 4 . 
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ثاني هذه المقاييس - برأينا - : المعنى الحقيقي والاصطلاحي › إذ 
لا یجب أن يغيب عن أذهاننا دور المجاز و دلالته الأاصطلاحية . 
ثالث هذه القاييس : الرَْسّم الخطي للكلمة» فالصلاة ترسم في 
الصاحف العتيقة" الصّلوت”» فهذا الرسم لا يتوافق ونطقهاء إذن فليس 
بأصیل . 
ورابع هذه المقاييس هو مقارنتها بألفاظ أخرى » كالاآهوت»› 
والطاغوت» وّاروت» ومًاروت. هذه اللاحقة (وت) التي تتوفر في غيرالعربية. 
تقول هذا لأئنا نجد أن المعرّب قد لا يوجد فيه مقياس واحد من 
المقايبس التي ذكرها المستعربون » وهي أجنبية مثل " صراط ” بصورتها 
الصوتية› وخفة وزنهاء وعذوبة أجراسها » وشيوع دلالاتها لورودها في القرآن 
, الكريم» بل في السورة التي سميت بأم القرآن» والسنبع المثاني» والفاتحة؛ 
وهي أكثر السور القرآنية ترذدا على ألسنة المسلمين› يتلوها امضلون آن آنا ء اليل 
وأطراف النهارء وفي كل الأحوال المختلفة. ٠‏ 
أرأيت لو أخذنا نستعرض مادة (ص ر ط) من كلل وجوه تقلباتی 
واشتقاقاتها لا وجدنا علاقة بين معناها المتواضع عليه › وهو الطريق» وما 
قرآتا و لأ سمعنا أن أحدا من الناس قال : سلكت صراط وهرانَ > أو صِراط 
الجزائرء أو غيرهما من الطرق. ومن هنا نستشف أن هذه المفردة دخيلة. ونجد 
لها نظیرا ف اللاتينية (هاها؟) ؛ بمعنى الطريق المعبد. 
فالأعراب الأقحاح أحسن تعريبا من المعجميين » فلم يستسيغوا هذه 
البنية الأعجمية › ففعلوا فيها ما ذكرنا آنفا دون شعور أو تكلف»› وإنما 
بطريقة الحس اللغوي العريي والسليقة العربية. 
- فقلبوا التاء طاءً > أولا لتجائنس النطق العربي . 
2 - واختاروا لها بنية صرفية على وزن (فعال) ثانيا فقالوا : یراط 
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3- وخطصوا لها دلالة تواضعوا عليها ثالثا» وهي الاستقامة » وهو معنى ذهني 
مجرد» بعيد عن المعنى امادي المدرك بإحدى الحواس. 

وييدو أن هذه المغردة قد دخلت العربية منذ عهد بعيد › وأمد مدید› 
فاكتسيت صبغة الأصيل المألوف » والمستعمل امعروف»› لا اتسمت به من 
اخم ف البنية والحرون, > فلم يقع حولها نشاز › لا في المعنى ولا في المبنى› 

مثلما وقع لعمر بن الخطاب ف بعض الروايات » أنه لا قرا قوله سپحانه 

وتعالى: # وَفا هة و انا € » فقال : ” القاكهة عرفناها › فما الأب ؟ ” › 
ثم تدارك الأمر فقال : ” مالك يا عمر وهذا التكلف ؟ ” 

لهذا يجب التحقق والقحفظ في أمر الدخيل حتى لا نقع في الغلط . فما 
الطف ما نقل الجواليقي عن أبي بكر بن السرج أنه قال في رسالته في 
(الاشتقاق) : ” مما يحذر منه كل الحذر أن يشتق من لغة العرب لشىء من 
لغة العجم فيكون بمنزلة من ادعى أن الطير ولد الحوت ” ٠.‏ 

فاللغات في عصرنا هذا تداخل بعضها في بعضٍ > فهتاك مفردات ) 
أعجمية أخذت صفة عربية في التداول › > مثل كلمة ( أوكي 0 ) () قعىني . 
(نعم) أو (موافق) › فتمکذنت هذه الدلالة بكثرة الشيوع والاستعمال اليومي ۾ 
وبخاصة قي المؤسسات الإدارية. وكذا لفظة (باردى عند المصريين › و هي باللغة . 
الفرنسية )۲١١۵0١(‏ تعني (عَفَوًا) . ) 

ومن هذا القبيل ما هو عربي الأصل دخل اللغة الفرنسية مشلا لفط . 
(Comat)‏ > وتعني في العربية (الغمة) › لكن شيوعها في علم الطب مكنهنا من 
الدلالة على ر الإغماء الكلي ) وفقدان الوعي» فدخلت القاموس الفرنسي . | 
ومما هو جديرٌ بالذكر أن ا معاجم الفرنسية تحيل على أن أصلها 
عريي ٠‏ وهذا إنصاف من العلماء الأجانب . خد متلا معجم “î (Petit Robert)‏ 
ما قلناه صحيحًاً. 


- وهي اختصار للكلمة الأمريكية + ٥ع08R×‏ ا01 
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: المُوَلّد و الذحت‎ - VII 


لم يکن العرب قیل الإسلام يعرفون س اللغة سوی ما يتخاطبون به 
ف معاملاتهم »> أو ما يتساجلون په ڦي أشعارهم »> ليعبروا عن أحاسيه 0 
وار أو ما يخطیون به ف محافلهم ف القرح أو الترح . 
ففي الترح إن حل خطبُ أو نشبت بينهم حرب أو نواح عند 
مهلك قريب > أو إقامة قداس عند صنم معيود . 
وی الفرح إن حل عيد› أو تزوج ولد و هَل مولود ق يوم سعيد› 
وهم مطمثتون کل الاطمتنان على سلامة لغتهم من الزيسغ و الانزيا > فکانوا 
حراسا على نقاوتها وصفائهاء يعرفون مواقع کلامم پبحکم السليقة والسجية . 
وما آن جاء الإسلام حتى تغيرت المفاهيم › واشتد الاحتكام إلى اللغة 
فقالوا : لغظ مولد و مصتوع ٤‏ ودخيل و أصيل »> ومشتق و مرتجل . ويد بدآتِ 
هذه الثنائية به › تتشکل لتأخذ صفة المصطلحات العلمية عند علماء الئسان العربي 
الذين هبوا أجمع اللغة من أفواه الأعراب الذين لم يمازجوا اجناسا أخرى غير 
أهليهم وذویهم > ومن يتمذهب پمذهبهم.› ويتكلم بلغتهم > قاضطرٌ العلماء 
العرب قي عصر الاحتجاج أن يحددوا القبائل التي يمكن الأخذ عنهاء والتي 
لا يؤخذ عنهاء فخطوا خريطة مكانية وأخرى زمانية احتمالية. e‏ 
1 فالكائية هي باتقريب ما نمت عايها كب الليقات؛ جوت يقو 
:ب و 
وقیس عیلان › ومن بجي من عرب الحجاز رو أوسا ج 


صاقیو! العجم ف الأطراف تعتبر لخاتهم› وأحوالها فصول هذه العلوم» 
وهؤلاء كحمٌّیر وَمذان وخولان و الأزدء لقاريتهم الخنيشة»:والزج» وطي ‏ 
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وغسان لخالطتهم الروم بالشام» أو عبد القيس لمجاورتهم أهل الجزي 
وفارس» ثم أتى ذوو العقول السليمة والأذهان المستقيمةء ورتبوا أصولها وهذب 
فصولها» حتى تقررت على غاية لا يمكن المزيد عليها ” . () 
هذه هي الرقعة المكانية أما الزمانية فقد صعب عليهم الأمر لأنه 
للزمان نقطة ايتداء وانتهاء < يكور اليل على التهّار يكور النهار عَلّى ! 
وَسَخر الس والقمَر كل يجري لأجَل مى ألا هو الْعَريرٌ اعفار . ن 


ورغم هذا فقد وضعوا علامات تقريبية» تخص أهل المدر وأهل الوبر 
وحددوا المولد بهذا التحديد " هو ما أحدثه الولدون الذين لا يحتیم بألقاظهم » 
واغرق ‏ بینه وبين سن انس أن الصنوع پورده صاحبه على أنه عريي فصيح ‏ 

فلنقف مليّا عند هذا التحديد الذي يستفاد منه أن هذا المولد ما هو ب 
تطور لدلالة الألفاظ › ونعم التسمية . و من الثابت ف العقول والقائم ف النفوس | 
أن کل حدید + إل ويتلقاه المحافظون بألستة حداد» وأن الناس سینقسمو 
حوله» فأهل اللغة ييحثون عن الشاهد الذي يعزز مذهبهم› ویتناسب وخاصیه | 
العربية الأولى التي نزل بها القرآن» وزكاها الشعر العربي السابق له »> وهذاأ 
اموقف يرتضيه المنهج العلمي عن قناعة مادام القوم في مرحاسة الجم | 
والأتصتيف ْ والتحقيق والتأليف . ۳ 


أما المجددون فقد اتخذوا هذا الشعار ” علينا أن نقول » وعليكم أن 


1- التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون . حققه الدكتور لطفي عبد البديع. وترجم ا 
النصوص من الفارسية الدكتور عيد المنعم محمد حسين؛ وراجعه الأستان أمين الخولي ' 
2 ھ/ 1963. ج1. ص 19 
2- سورة الزمر ء الآية 6 
3- السيوطي : المزهر . ج أ ٠‏ ص 304 
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تؤولوا ” . فكان من اللغويين الحائر المتردد» والمنكر المتشدد» والمعتدك. المقتصد.. 
فأما أبو عمرو بن العلاء (المتوفى 154 هم فحار وترددء وقال :. 
کثر هذا امود حتی كدت أن امر صبیاننا برواته والتأدب به" .. لکن تمه 
الأصمعي (المتوفى 3 هى المنكِرَ للمولد قال عنه :“ لقد لازمته عست 
فما سمعته يحتج ببيت إسلامي” . وكان من شد علماء اللغة تتبعا للمولد 
وإنكارا له . فقد رصدت لنا كتب اللغة أقوالا كثيرة تد على إنكاره المولد. 

ومن المستحسن آن نثبت له خبرين : أحذهما من المزهر“ للسيوطي”. 
والآخر من الخصائص "لابن جني" 

جاء ني المزهر قال : ” و قال الأصْمَعي تقول : شتان ما هما » وشتان 
ما عمرو و أخوه » ولا تقل : : شتان ما بينهما . قال : وقول الشاعر : 

شقان ما بهن اليزيدَين في الندى يزيد بن سليْم و الأغرٌ بن حاتم . 
ليس بحجة» إنما هو مولد. و الحجة قول الأعشى : 
شتانَ ما نوهي عَلّى کورما َنم حَيانَ أخِي جار" .0 

کما جاء في الخصائص :” قال أبو حاتم : كان الأصمعي ينكر زوجَة 
ویول : " إنما هو زوج" > ویحتج بقول الله تعالی : شيك ليك 
ر 8 قال فاتشدته قول ذي الزعة | ٠‏ 


5 السيوطى : الزهر . ج 1 » ص 319 ٠‏ 
2 سورة الأحزاب : الآية 37 
3- ابن جنى : الخصائص . ج 3 » ص 295 


95 


النجاح والاستمرارٌ › فالمتداول على أسنة الأقلام » وألسنة الكتاب " شتان ما 
يينهما ” » وكذا " زوجة ” بالتاء المؤنثة المريُوطة خشية الالتباس 
بالزوج الذي يطلق على الذكرء واليقاء للمستعمل › و الأصلح للتبليغ و الأكثر 
شيوعا ؛ لكن المهم إدراك اللغويين لهذه الديناميكية اللغوية المتنامية › والتى 
رأوا فيها الخير الكثير. 

لقد جاء في أمّالي علب أنه ” سيل عن التغييرء فقال : هو كل شيء 
مولد» وهڏا ضابط حسن ۰ ء يقتضي آن كل لفظ کان عريي الأصل › > ثم غیرته | 
العامة بهمزء و ترکه› أو تسكين› أو تحريك› أو تحو ذلك « مولد . 


وهذا يجتمع منه شيء کثيرء وقد مَشَى على ذلك الفارابي في ديوان | 
الأدب » فإنه قال قي الشمع و الشمعة بالسشکون إنه مولد > وأن العريي 
بالفتح » وكذا فعل في كثير من الألفاظ ” .0 . 
هذا النص يحتوي على قضايا هامَة منها ندخل ف صميم اموند| 
ومفهومه ؛ إذ هو كل لفظ عريي الأصل› حَصّل فیه تغییر و تطویں کتسکین | 
حرف»› أو تحریکه › أو تبدیل حرف بحرف قريب منه ف ا أو همزا 
ما هسو غير مهموزژ» و ترك همزه .. . إلى غيره ذلك مما يتر تب عنه لیس ا 
و خلط بين المعاني . ١‏ 
فعلی هذا سنتناول هذا الموضوع من چانبين : 
» أحدهما : مَوقف العلماء العرب منه. 
» وثانيهما : نماني من هذا المولد . 


فالوضوع الأول نجد العلماء العرب متفقين على أن هناك تطورًا في 


1 السيوطى : المزهر. ج 1 › ص 311 
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البنية والأداءء واختلغوا ف الرؤية» فمنهم من يرى أن ما قيس علنۍ کلام ۰ 
العرب فهو من كلامهم» سواء كان من أصل عربي» أو دخيل » ومننهم من 
أجاز ذلك في اللفظ العربي الذي سيع منم > أو قيس على ما له نظير قي 
كلامهم. وسواء كان القائل ينتمسي إلى القدماء أوالمحدثين : ” لأنْ امعاني 
ينتابها المولدون كما ينتابها المتقدمون ” . () 


رأن ما قيس على المطرد فهو مطرد» وما قيس على الشاذ فهو شاذ؛ 
واعتمادهم في ذلك على الكثير الشائع › ووضعوا ضوابط للقياس › وحصنوها 
بالشواهد» والأدلة المستقرأة من كلام العرب › ولا نريد هنا استقصاءهاء 
واستيفاء‌ها وإنما نريد أن نلمح لهاء فلئن كان أبو عمرو بن العلاء والأصمعي 
والخليل وسيبويه والكسائي والفراء اعتمدو! الرواية › فان أبا عثمان الازني 
والمبرد وأبا علي الفارسي وابن جني وضعوا القوانين المضيوطة واستقصوا الأشباه 
والنظاثر. 


فهذا أبو عثمان المازني يقول : ” وكان أبو الحسن الأخفش يجيز أن 
تبني على بنتٌ عليه العرب » وعلى أي مثال سألتهء إذا قلت له : ان لي 
من كذاء مثل كذا » وان لم يكن من أمثلة العرب . ويقول : إنما سألتني أن 
أمثل لك . فمساءلتك ليست بخطأء وتمثيلي عليها صواب ” 


وكان الخليل وسيبويه يأبيان ذلك و يقولان : ” ما فیس على کناام 
العرب فهو من كلامهمء وما لم یکن في کلام الحربب فایس من ک ۲۳ :بتكيف 
۶ ليس له ف آمثاتهم مەی IER u.‏ ا ا 


1 ظرف خالد ۳ و" حو پشر ؟ وکان ما قسته عرب‎ r 


1 اہن جَنى : الخصائص . جا ص 24 ل د آل ا 
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ولأنك لو ذهبت تذكر أحكام ما لم يجيء لكنت قد شرعت في تفسير ما 
1 : 

لم ينطق به عریي" . ( ) 

إنا فالعّة في ترك هذه امل هي نها لم تأت لها نظائر تحمل عليها 
ولا علل تفسّر بھاء كالخقة و الثقل»› والذكر و الحذف والحال و السياق > 
فالقوم يدر سون لغة معينة› هی العربية بخصائصها البنوية و الإافرادية»ء 
والتركيبية› والبيانية» لذا قال سيبويه : ” فاستحسنْ من هذا ما استحسَنَ 
العرب » وأجزه كما أجازته ” . ( 


أما ما وراء هذا الواقع المنطوق والمسموع والمخطوط فيتولى البحث عنه 
امذهب الفلسفي حتى قيل “ إن الفلسفة تبدأ حيث انتهى العلم ”. . فكلما 
اكتشفت الفلسفة واقعا غاصّت وراءه للبحث عن الحقيقة المطلقة للأشياء 
فالذهب الفلسفي يعتمد البحث فيها وراء الواقع ء والمذهب اللغوي ييحت 
الواقع تنفسه. وإذا كنا قد لاحظنا ما بين الاشتقاق والتصريف من تلاق ٤‏ اننا 
نلاحظ هنا ما بين المولد و القياس من تلاق و تداخل» إلا أن القاس أضيق 
مجالاء والمولد أوسع مقالاء فالأول مضبوط بقواعد محصرورة › والثاني فضاء 
مطلق » وللاستعمال الدور الأول في إنتاجه » سواء من العامة أو الخاصة»› 
وضابطه الوحيد هو السماع > " و هذا الخلاف الذي بين سيبويه والأخقش 
يدل على صحة ما ذهب إليه بو علي من أنه يجوز أن تبني من (ضرب) مثل ِ 
(جَضّْضّ فتجعله اسما وفعلا و وصْفاء وغير ذلك › فتقول : (ضَرْيَّب ريد 
َر . و (مَرَرْت برجُل ضَرببی . و (جاءني ضربَب) . و ( رآيت ضرا  .)‏ 

لا ترى أن أبا عثمان قال : ” ما قيس على كلام العرب فهو من 


1 نفس المرجع و الصفحة . 
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کلامهم" ۰ فیجپ أن یکون (ضربب) هذا من کلامهم› لأنك وإن لم تسمعه 
بعينه فقد سمعت ما هو نظيره » فجرى مجرى رفع الفاعل الذي لا ينكسرء 


mT TT hE OF 


لأنك إذا سمعت رقم رَد أجزت أنت ( قد بر » وان لم سيم يقولون . 
( قعَدَ بشر ) » ولكنك سمعتهم يقولون ما هو نظيره » وني معناه » فكذلك إذا 


اطرد عندهم ( مَهْدَدٌ و قردَدٌ ) أجزت أنت أيضا ( دَخْلَا وخرجج ) .. 
فهذا. هنا كذاك ثمة 


ولو کان الغرض في البتاء تمثيل الكلمة من المينى منه للزال الخلاف » ' 


لأنهم كلهم مجمعون على أنه لو قبل لهم : ما ورن (غدودَن من الفعسل 


لشالوا: ( فعغوعل) . 
و لوقيل لهم : أتجيزون إلحاق بنات الثلاثة ببنات الخمسة على 
مثال ( فعَوعل) ؟ حتی يقولوا : (ضرَوْرَبً) ما قاسُوه . فلا يقولون : ( هذا 


می س کا مر 


رجل ضَرَوْرَّب ) > كما یجیرون ( ضرنټّی . 


ولو قيل لهم : ما ورن (غدوَدَن ) من (ضَرَب) ؟ لقالوا : (ضَروْرّب . 


یریدون به المقال له غير ولا يریدون به أن يجعلوه اسما ول صفة . كما 


يقولون : ( هذا رجل ضَربَب ) . و( هذا رجل ضرتبٌی ) . 


فهذا كله يقؤي أن تقول : ( ضَرْبَّب ريد عَمْرَا) . وأن لا جير أ 


ا ر فق ف ا س ا 1 
( ضیرب زید عمرا ) . ولا ( ضورب بكر خالدا ) . () 


إن هذا الحرص الشديد على التفرقة بين الينية التي هي هيئة مفرغة 
وصالحة لأن يصب فيهاء؛ أي مضمون غير مقيد ولا معلوم قد أجازه العرب | 


فیما له نظیر في کلامهم»› ومنعوا ما ليس له نظير في نظامهم اللغوي فأجازوا 
الأمثلة التي لها نظاتر وأشباةٌ ودلائلٌ» و تركوا المثلَ الأخرى للمولد»ء 
والدخيل› والمنحوت» واللحق › والمصطلح علیه. 


183 _ 182 ابن جني : الخصائص . ج 1 . ص‎ -١ 
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واا مان عي آي ماي ااي أن يخطئ في مائة مسألة لیپ 
بقياسية . شق عليه أن يخطن في مسألة واحدة قياسية» فنشط 'فريق من ٠‏ 
العلماء لاقياس وتحفظ آخرون كالأسعي الذي قيل عته إنه لم يكن ” ينشط 
للقياس ولا لحكاية التعليل ... و (ذلك) لقلة انبعاثه في النظر» وتوقره على 
ما یروی ویحفظ ˆ . () 


هذا وقد أدرك الخليل أن الأصمعي غير مؤهل لعلم العروض الذي 
ينينى على الأمثلة الجوفاء والتفاعيل › " فقال له يوما : يا أبا سعيد كيف 
تقطع قول الشاعر : 

إذا لم تستطِع شيا فده وجاوزة إلى ما تستطِيعٌ . 
فعلم الأأصمعي ان الخليل قد تأذى ببعده عن علم العروض› فلم یعاوده 

فيه ” . () 

وقد تدرجت هذه النظرية إلى نشوء مذهبين ؟ أحدهما يعتمد القديم › 
لأنه قديم » والآخر يؤثر التطور و الارتقاء و مسايرة الواقع ؛ لأنْ كل قديم كان . 
جدیدا یوما ماء وكل جديد سيصير قديما لا محالة. 

وقد تجسم مذهب الأصمعي في كتب كثيرة منها كتاب ابن خالويه 
” ليس تي کلام العرب ” ٠‏ ولازالت جذوره تمتد إلى عصرضا هذا مع الدكتور 
مصطفى جواد في العراق مع مشروعه الإذاعي ” قل ولا تقل ' . وقي الجزائر. 
مع الأستاذ محمد فار تي الصحافة " الخطأ و الصواب " . وق الإذاعة. 
الجزائرية ” لغتنا الجميلة ” . وهو مذهب معياري جامد ليس له من الليونة 
نصيب على ألسنة المتكلمين والمؤلفين› فاللغة تتحرك و تتغير بشكل غريم 


٣ س‎ E 


> e 
4 le e 


1 ابن جني : الخصائص . ج ا . ص 182 ء وما يعدها . . ت 
2- (2) این چڻي : الخصائص. ج 1۔ ص 362 RR.‏ پل 
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داخليا وخارجيا. وهم ملتزمون بما جاء قي غضون الكلام القديم . فدلالة الألفاظط 
نامية جادة في السير نحو الفهم والتفهيم › فلا تنقذار «شيرة المجامع اللغوية 
وقراراتها. 

ويقابل هذا المذهب"” مذهب ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم" 
الذي انطلق مع المازني (المتوفی 9 هم ء کما رأينا انفاء وهو اذهب الذي 
کتب له الذوام والاستمرار على مدى العصور و السنين . تلك ستة الله في خلقه 
è‏ و ن تجد لسنة الله تبديلا :¢ 

وأما الموضوع الثاني الذي يتعلق ببعض تماذج المولد في القديم فمردها 
إلى تحولات طرأت على العربية التي توسعت رقعتها الجغرافية والبشرية › 

تبق مساحتها محصورة في شبه الجزيرة العربية › وإنما تعدّتها إلى فارس _ 

والروم ومصر وإفريقيا. 

ولهذه الأوطان مجتمعات مختلفة الألسن انطوت كلها تحت لواء 
الإسلام الذي دستوره القرآن الذي مزل بلسان عربيٰ » والكل يطمح أن يتحلى 
بلغة القرآن » فظهرت انكسارات قي اللغة » وانحرافات في النطق تصدى لها 
علماء أجلاء بالدراسة والإحصاءء وذلك لقرب عهدهم بالسلامة اللغوية › 
فأحصوا هذه المفردات إحصاءٌ ودونوها في مؤلفات “ لحن العامة" . وهى مفيدة 
لأنها تبيّن لنا التطور الذي حدَث في العربية . ٠‏ 

نكتفي بهذا النموذج البسيط من المزهر للسيوطي : ۰ 
“ قال الموفق البغدادي في ( ذيل الفصيم ) : يقال : قرأت آل حاميم › وآل 
طاسين»› ولا تقل الحواميم 

وقال الموفق أيضا : قول العامة : رھم فعلت مکان (أيضا) . 
و (س) مکان (حَسّْب) . وله (بخت) مکان (حَظ . . كلة مود ليس من 
كلام العوب ”. ( 


أ السيوطي : المزهر . ج1 » ص 304 . 309 (بتصرّف). 
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هذا هو موقف العلماء المرب اللغويين من المولّد في القديم»ء أمنا في ٠‏ 


عصرنا هذا فقد نشط علماء لسانيون» وخصوه بمؤلفات راثعة تحث عنؤان 
(المولد) » مثل ما فعل خليل مردم» وغيره . وحشروا فيه الدخيل والاصطلاح 
والمجاز لكثرته» وغزوا كل اليادين» كالكتب الدراسية» والصحافه» والتلفزة» 
وجميع وسائل التبليغ المرئية والمسموعة» والنشاطات التداوليةء فلم يبق حكرا 
على فة دون أخرى› کما کائت ف القرون الأولى للتأآليف. 


` الزحت‎ ٠ 


النحت رافد من روافد العريية › يمذها بمفردات منحوتة من مفردتين 
فأكثر لتأدية معنى يخالف المعانى السابقة للكلمتين › وفيه اختصار وتوسعة» 


چ 


فالاختصار أنك تختصر کلمتین يوضعك إياهما ف كلمة واحدة» فتقول ي 
بسم الله“ يسمل . وف لأ إل إلا الله ” هلل . إذا أكثر من قول " لا إل 


أ اله ”. و“ حَوْقّل” إذا أكثر من قول ” لا حول ولا فة إلا باللّه” ... وغير ٠‏ 


ذلك. 
- والتوسعة أنك تأتى بمشتقات هذه الكلم اللحقة بالأفعال » ف ” بَسْمَل ” 
فعل ملحق بالرباعي» مثل (دحرج) . . فانت تستطيع أن تأتي بالمصدر فتق 

“ بَسْمَلَة" » مثل (دَخْرجة) . وباسم الفاعل » فتقول : َسيل شل ما 
تقول (مدحرج) ... 


وهکذا دواليك قي پاقي الأفعال المنحوتة. 


- والخقة بادية من الألفاظ المنحوتة» سمعا ونطقاء لا تحتاج جل شال أو 


سير . 
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وميزة النحت أنه موكول إلى الاستعمال » فلا يرتبط بقاعدة جامدة. 

يقول ابن فارس في الصاحبيٌ : " العَرّب تنحت من كلمتين كلمة واحدة» وهو 
. و م 
جنس من الالختصارء وذلك كقولك : ( رجل عېشيي ) > منسوب إلى اسمین 
7 عبد شَمْس ] . و أنشد الخليل : 
قول نها ودمع العيْن جار أل زنك حَيْعلَة المُتَادي . 

من قوله : (حي على . وهذا مذهبنا ٿي الأشياء الزاثئدة على ثلاثة ة أحرف» 
فأکثرها مذحوت 0O."‏ 

وأخذ النحت أكثر من مصطلح» فقد سَيِي بالتركيب المزجي وبالإلحاق 
والإإدغام ء وبلغ درجة قصوى من الشيوع ف عصرنا هذا › فلفظة ” سونلغاز"” 
هى اختزال ” للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ” . ومثلها " سوناطراك"” › 
إلى غيرها من الشركات التي نحتت لها كلمة من مجموع كلمات وبلفظ 
دخیل ۰ فكائت نحتا وتعريبا ومصطلحا . وقديما قال أبن يعيش : "إن 
- تركيب إفراد . 
- وترکیب استاد . 

فتركيب الإفراد أن تأتى بكلمتين فتركبهما وتجعلهما كلمة واحدة إزاء 
حقيقة واحدة بعد أن كانتا بإزاء حقيقتين أو أكثر ” . ن 

وقال أيضا : ” والشيئان إذا ركبا قد يحدث لهما بالجمع والترکیب 
معنی ثالث > ويخرجان عن حكم ما لكل واحد منهما إلى معنى مفرد ” . () 


- اين قارس : الصاحبى في فقه اللغة . ص 271 


ابن يعيش : ج1 » ص 20 


ت المرجع نقسه . ج 8 » ص 155 
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ی ا ا و ا 


ونجد هذه النظرية الدلالية تنطبق على کثیر من | الأفعال و السنماء . 
والحروف › ففي الأفعال مثلا : 
حب : فعل يدل على إرادة الشيء وابتغائه . 

ا : اسم إشارة » يعرب فاعلا لفعل ( حب) . 
والنتيجة الدلالية الجديدة : حب + ذا = فعل دال على المدح 


مثل ( نعم) بل نستطيع أن تقول : " حبذت السفر على الطائرة ” › فالفعل 
وفاعله عادا كلمة واحدة . 
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11 - المَّجامع اللغوية العربية : 
أهداف المجامع اللغويّْة المعاصرةء و دورُها في ترقيّة اللغة العربية . 
كيف شات المجامع اللغوية الّربية ؟ 

أصاب اللغة العربية ركود لما أصاب اللغات البشرية ركود مثله» ا 

بعد الازدهار الذي عرفته في العصور الذهبية الأولى» وقد صاحب هذا الانهيار 
اللغوي سقوط أغلب الشعوب العربية تحت نير الاستعمار الغربي › وبالأخص | 
الإنكليزي والفرنسي > فزاد الطين بَلَّة» وانحصرت اللغة العربية في بعض 
الزواياء و في بعض المساجد › و قي ورود حلقات المتصوفين وشطحاتهم التي | 
يرددون فيها طقوسا بالعربية و لا يفقهون لها معنى . ٠‏ 
وفي هذا الظرف الذي تعرف فيه اللغة العربية انكماشا > کائت ا 
اللغات الأوربية تتنازع البقاء و التسلط فيما بينها كالألانية و الفرنسية | 
و الإنكليزية و بدرجة أقل الإسبانية و الإيطالية . هنا بدأت فكرة الآکادیمیات ١‏ 
تراود هؤلاء الأقوام لأتها قديمة في التراث الإغريقي > حیث ظهرت مع 
أفلاطون في محاوراته و نواديه» و اقتفي آثره أرسطو. 
و مهما يكن من أمر فإن الأكادي يمية العلمية هي التي أسسها 
الكاردينال الفرنسي " ريشيليو” 1 المتوفى 2م ] . سنة 1634م .. و واصل 
هذا المجمع اللغوي رسالته في ترقية اللغة الفرنسية التي كائت لهجة الاسر 
المالكة حتى أصبحت لخة عالمية بفضل الجهود المبذولة من طرف العلماء: 
اللغويين الفرنسيين . أما المجامع اللغوية العربية فقد تأخرت» فأول مجمعا 
علمي تأسس لترقية اللغة العريية هو ” المجمع العلمي بدمشق 1918 ثم 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1934 () " ثم تلاحقت المجامع اللغوية ذ 


الأستاذ عبد القادر المغربي» بحث في مجلة اللغة العربية بالقاهرة 1953 › تحت عنوان ۽ 
" مجامعنا اللغوية ”. ج 7 » ص 123 
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العراق و الأردن » و أخيرا قي الجزائر تأسس ” المجلس الأعلى للغتة ازير ةة“ 0 
نة 1998 _ 1999 » مع المجمع اللغوي . 

إن هذه المجامع اللغوية التي اعتبرناها رافدا قويا لترقية اللغه العريينة 
لم تنشأً عفوية > كما لمسنا ذلك في أصل نشأة العلوم العربية » و إتما ' 
نشأت بقصد و إدراك و شعور بالحاجة الداعية إليهاء و ذلك للاهتمام الكبير 
الذي أولته الدول الفاعلة في الساحة السياسية للغات الشعوب المستعمرة حتى 
تَحْكِمٌ السيطرة عليها » لا ماديا فحسب » وإنما لتصل إلى التحكم المطلق في 
اللغات و العادات و التقاليد و الأعراف و الديانات . و إلى جاتب هذا المسعى 
هناك الدراسات المتنامية لعلوم اللسان البشري العام في الدول المتقدمة الذين 
شَيُؤوا العلوم اللغوية» و أصيحت اللغات من العلوم التجريبية» مثلها مشل 
الكيمياء» فأنشأت المخابر لدراسة الأصوات > و طورت مناهج البحث العلمي ' 
اللغوي > فلهذه الأسباب أحس العلماء العرب بضرورة إتشاء هيثات علمية 
لغوية تجمع شتاتهم › فكانت الجامع اللغوية هي الجامع المشترك لكل 
الجهود اللغوية فلن كان أبو إسحاق الحضرمي»› وأبو عمرو بن العلاء 
و الخليل بن أحمد» وغيرهم > كل يعمل على انفراد و اجتهاد » فان مجانم 
اللغوية العربية وحدت الجهود › في هذه الهيئات؛ وو وسشعت المجالات > 
و ضبطت في لجان مختصة . فلم يبق مجال للعمل الفردي مثلما كان 
في السابق مع ابن دريد في" الاشتقاق” و ابن الأنباري في" الأضداد” 
و الجواليقي في ” المعرب" ... وغيرهم كثير» فلو أخذنا لفظة aon‏ 
لوجىدنا أنفسنا مضطرين | إلى مثات المصطلحات الملختلفة لماو ! لطتييجة 


8 
ا 


و علم ان ا و التأمين و القانون العام والخام إل غير ذلك ن المطل ا 
الخاصة بكل حقل من الحقول . 3 ١‏ 
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: منهجيّة المجامع اللغوية في العمل اللغويّ‎ ٠ 
سارت المجامع اللغوية في عملها بالرجوع إلى الموروث اللغوي العريي'‎ - 1 
الضخم أسوة بالمجامع اللغوية الأروبية التي عادت إلى التراث االلاتيني.‎ 
| فوجدت هذه المجامع العربية الخير الكثير في التراث العربي؛‎ ٠ و الإغريقي‎ 
و من هنا اهتمت بالدرجة الأولى بالجانب التأليغي و التريوي» فآنشأت الكت‎ 
المدرسيةء و عملت على تقريبها من الواقع اللغوي الشائع › و هجرت کل ما‎ 


من شأته أن يعطل القدرات المختلفة»› أو يحدث تشويشا للتلاميذ› و اتیعت أ 
مناه حديثة أغلبها مقتبس من المناهج الأروبية الحديثة التي كانت سباقة ف 
هذا الميدان» و أحدثت أبوابا لم تكن معهودة تماما في القأليف التقليدي 

كباب في الرياضة» و آخر للرحلات» و ثالث للمكتبات... إلى غيرها. 


2 النظام المحكم : انتقلت امجامح اللغوية من الاجتهاد الفردي إا 
الانضباط و سن القوانين التي تحكم سير اجتماعات المجالس المختلفةء ا 
و شروط العضوية الدائمة و غير الدائمة للأعضاء و المراسلين . و كل اجتماع يتم أ 
عادة ما ينتهي بتوصيات و تقارير تنشر في المجلات الخاصة بكل مجمع | 
لغوي فلم يعد العمل اللغوي السبهللىء > بل أنضيط في هيئة رسمية غالبا ماا 
تقألف من : 
» الرئيس العام للمجمع أو المجلس . 
» الأمين العام للمجمع أو المجلس . 
» الأعضاء العاملين . 
» الأعضاء المراسلين . 


و أسفار و ندوات و غير ذلك .. كل هذا يتطلب ميزانية ضخمة» وجهودا ا 
جيارة . 
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و الخلاصة : ... ب 
) إن رسالة المجامع اللغوية ليست من السهولة مشل ما يتصور 
البعيدون عنهاء لكن نتائجها محققة و مضبوطة . و بفضل المجامع اللغوية 
العربية أصبحت اللغة العربية رسمية قي هيئة الأمم المتحدةء و اليونيسكوء 
و منظمة التربية» و الثقافة العربية (أليسكو)› و في مجال الصحافة و الطبع 
و النشر و الأنترنيت و العؤلة. 

إن اللغة العربية في العالم العربي بصفة عامةء و في الجزاثر بصفة 
خاصة يجب أن تحَدَمّ قبل أن تحدم . و خدمتها في الترغيب فيها بفتم 
أبواب التشجيع كاستعمالها من لذن المسؤولين الكبار في وسائل الإعلا 
كالإذاعةء و التلفزة» و الخطب» والتدوات» لأن كلمة الرئيس بلْقَاءُ مَشهورة 
يقتدّى بها و يُحذى حذوها . فالكلمة تقوى بقوة قائلها و تضعف بضعفه» كيا 
يحسن أن تققح أبواب الوظيف العمومي لحامليهاء حتى يَلْجُوا أبواب 
الهيثات اللختلفة و المكاتب الإدارية» و المناصب الحساصة من أبوابها. 
و خلاصة الخلاصة : 

إن اللغة العريية التي تمدها هذه الروافد المتدفقة با لمترادفات 
و التراكيب قديما و حديثا لقادرة على استيعاب كل المخترعات التكنولوجية» 
و قادرة أن تساير بشجاعة كل المخترعات و الابتكارات يما لها من مرونة من 
التحول من حال إلى حال قال عنه الأستاذ عيد ملك مرتاض » رئيس المجلس 
الأعلى السابق للغة العربية : ” لو قارنا بين حالها في بداية القرن العشرين› 
وکیف كانت ركيكة ضعيفة إلى حدّ بعید حتی على مستوی النسج الأدبي» 
و عاجزة عن استيعاب مصطلحات العلوم بشكل يدعو إلى الرثاءء و بين حالها 
لدى بداية القرن الواحد و العشرين» وكيف اعتدت رشيقة صقيلةء و فثية 


حیة» و کل هذا التطور الذي أصابها إنما كان بقضل جهود العلماء » , ' 


و مؤسسات التعليم على اختلاف مراحلها و أنظمتهاء و مھا و اياعم 


الرصينة على تباين قنواتها". () 

إن الذين يحاولون أن يوقفوا رَحْف اللغة العربية عن تبؤبْهًا مكانتها ' 
العالمية لخاطئون في تصورهم هذا › إذ . ) 
كيف يحدث هذا و قد وعد الله بحفظ الكتاب المنزل بها (القرآن ٠‏ 
ويحفظه تحفظ من الضياع والاندثار ؟ 


- م كيف يصح هذاء ونحن نسمع الإذاعات» من الخليج إلى المحيط . 
بلغة عربية موحدة يفهمها كل العرب أينما كانواء في آسفي أو في الكاظمية ؟ 
- ألم يصبح الكتاب المدرسي موحَدًا في كل الدول العربية ؟ 

بلى إن الأجيال اللاحقة ستتحكم أكثر فأكثر في اللسان العربي المبين › 
و لكن لتكون اللغة العربية اكثر ترقية و أحكم أداء و أرشد تحكما في الجزائرء 
وقي غيرها من الدول العريية . 

يحسن أن نهتم با منظومة التربوية بالدرجة الأولى ابتداء من السنة الأوى ٠‏ 
من التعليم مراعين في ذلك القدرات العمرية المتدرجسة من الأدتى إلى الأعلىء› ١‏ 
و من البسيط إلى المركب» و من المعروف إلى المجيول . لأن كل الناس يمرون أ 
حتما من البيت أولا و المدرسة ثانياء فإذا توافرت جيوش الذين تزودوا بالملكة ! 
العربيةء فإنهم لا محالة مقتحمون الإدارة و الثكنة و المدرسة والدبلوماسية أ 
و الفلاحة و غيرها بلغة المنشأً و المجتمع و التكوين . و حينئذ يتحول الصراع ٠‏ 
بين الوجود و العدم . فعَلى المجلس الأعلى للغة العربية أن يبسط نفوده على ٠‏ 


كل المجالس العليا و الدنياء و كذا الجمعيات الثقافية مهما كان توجهها 


- عبد الملك مُرتاض : صناعة الصطلح في العربية. مجلة اللغة العربية. العدد الشاني. ' 
9 , ص 17 
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قائمة المهادو و المراجه الواردة فو الكتاب . 


القر إن ڪرم › رواد ةورش . f‏ 

1- اآمدي : الموازنة بين الطائيين - دار المعارف - بمصر . ج2 ›» 1961 7 

2- أحمد أمين : ظهر الإسلام > 3 ج » مكتبة النهضة المصرية د.ت 

3- ابن جنى : الخصائص » 3 أجزاء من 1952 إلى 1956 مصر . 

4- ابن خلدون: القدمة. مطبعة الكشب المدرسية والكتاب اللبنانى بیروت 
0 ۰ 

5 ابن درید : الجمهرة في كلام العربب . مطيعة السنة المحمدية مصر 
8ھ / 1958م . 

6- ابن سلام الجمحى : طبقات فحول الشعراء » مطبعة المدنى -مصر ' 
ل .تا 

7- ابن سيده : المخصص» 6 ج» دار الآقاق الجديدة بيروت. د.ت. 

8 اہن یعیش : شرح الفصل › 0 ج في 5 مجلدات بیروت. دات 

9- أبو حاتم الرازي : كتاب الزينة في الألفاظ الإسلامية» جزآن في 
مجلد واحد» 1957 » مصر . 

10 آبو حیان التوحيدي : الإمتاع والمؤاتسة› جران ف مجلد واحد . 
مكتبة الحياة , للت بیروت . 

1- أو العباس ثعلب : مجالس ثعلب» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون دار المعارف. د.ت. مصر . ۰ ا 


2 - أبو هلال العسكري : الفروق اللغوية: دار الفاق الجد ديدة بر ت دت 
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- 13 


14 


- 16 


17 


- 19 


20 


- 21 


- 22 


- 23 


التهانوي : كشاف مصطلحات الفضون؛ ج 1 حققه لطفي عبد 
اليديع . الؤسسة العامة, د. ت . مصر . 


التعالبى : فقه اللغة مكتية الحياة بیروت . دات 

الجاحظ : 

(i‏ البيان والتبيين 4 تحقيق عبد السلام محمد هارون› مطيعة 

الخانجي 10 ما 1960م 

زپ) الحيوان › ج7“ دار إحياء التراث العريي بیروت . د.ت. 
الجرجائنى الشريف : التعريغات › دأر الكتب العلميةء بيروت 1416 
- 1995م . 

الجواليقي : العرب. تحقيق أحمد محمد شاكر 1909. أعيد طبعه قي 
طهران 1960 . 
خطاي حَمَدْ : بيان إعجاز القرآن» رسالة من ثلاث رسائل في إعجاز 
القرانء دار المعارف الملصرية. کت 

الخوارزمى : مغاتیح العلوم > دار الكتب العلمية بيروت. د.اث. 
الراغب الإصفهاني : معجم مفردات القران . تحقيق نديم مرعشلي 
بپروت , لكات 
رضى الدين الأستربادي : شرح شامية ابن الحاجب» مطبعة حجازي 
القاهرة 1358ه . 

الزجاجي : الإيضاح في علل النحو » تحقيق مازن المبارك» دار 
العروبة بمصر. د.ت. 
زکي الارسوزي : المعرفة السورية ۽ دف مزدوي › ص 1[1. سنة 1980. 
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هذا الكتاب 


هذا العذوأن افترضه اممؤلف من لدن العالم الكبير أبن ج 
الذي عنون أحد أبواب كتابه الشمير الخصائص ب شجاعة العريي 


ضم هذا الكتاب في ثذايه ثمائبة روافد. ) 
1 الفياس وفق نظرة جديدة مبذية على اساس * ما قيس على كلام العرب 
فهو من گلامهم” 
2 الاشتقاق المتطور الذي يعتمد ألنظير والشبيه وامطذيل في كلام العرب 
3 ألاخذ: وهو رافد عظبم لم بذتبه إليه القدماء» وهو أوسع مجالا من 
الإشتفاق. ۰ 
4 الترجمة: وهي رافد مهم قديما وحديذ. 
5 اممصطلح الغربي وتطورد . 
6 أممعرب؛ وذور في الإستعمال. 
7 أملولد والذحت وهما بابان مفتوحان أكل متوفع.. 
٠.‏ 8 الجامع اللغوية ألحديثة ودورها في تطوير العربية 


كل هذه ألروافد تبدو لمدراس أنها مطروقة» ولكن عندما بطالعها 
يكتشف أنها على غيرما تعد» لأنها تنسناول قلب الد اللغوي الي ٠‏ 
المنداول لا اممجتر امبتذل. _ ا 


دار الافاق 


